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إنقسام حريري
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سياسة2

المشهد السياسي

ــيــــس الـــجـــمـــهـــوريـــة الـــعـــمـــاد  حـــســـم رئــ
ــة  ــالـ ــال عــــــون أمــــــــره، ووجّــــــــه رسـ ــيـــشـ مـ
شـــديـــدة الــــوضــــوح إلــــى الــجــمــيــع. من 
ويعتبرونه  بموقفه،  يشككون  كــانــوا 
تــهــويــلــيــا، تــيــقــنــوا مــــن جـــديـــتـــه. فــفــي 
ــوزراء أمــــس، رفــض  ــ ــ جــلــســة مــجــلــس الـ
ــلــــب وزيــــــــر الــــداخــــلــــيــــة بــحــث  عـــــــون طــ
وتعيين  الانــتــخــابــيــة  العملية  تــمــويــل 
ــلـــى الانـــتـــخـــابـــات.  هـــيـــئـــة الإشـــــــــراف عـ
ــان لإجــــــراء  ــ ــيـ ــ ــزامـ ــ ــان إلـ ــ ــرطـ ــ وهـــــــــذان شـ
الانــتــخــابــات وفــق الــقــانــون الــنــافــذ، أي 
قــانــون »الــســتــن«. عــون سبق أن وجّــه 
يُعلنها  أن  قبل  الجميع،  إلــى  رسائله 
أمــــس بـــا لـــبـــس: »لــــن أقـــبـــل بــمــخــالــفــة 
قــسَــمــي، ولا بــإجــراء الانــتــخــابــات وفق 
الستين. الفراغ أهــون من ذلــك، وأهــون 

من التمديد«.
مـــصـــادر مــطــلــعــة فـــي الــتــيــار الــوطــنــي 
الحر أكّدت لـ »الأخبار« أن لدى رئيس 
القانونية  الإمكانات  »كل  الجمهورية 

ــة لــلــمــضــي فــــي مـــوقـــفـــه،  ــتــــوريــ والــــدســ
لأن فــي يـــده مــفــاتــيــح كــل مــن التمديد 
للمجلس النيابي أو إجراء الانتخابات 
وفـــق قـــانـــون الــســتــن«. وأوضـــحـــت أن 
الــذهــاب إلــى انــتــخــابــات وفــق القانون 
النافذ »بحاجة إلــى مــرســوم عــادي لا 
يمكن في أي شكل من الأشكال أن يمرّ 
من دون توقيع الرئيس، ولا توجد أي 
وسيلة دستورية أو قانونية لتخطي 
ــق 

ّ
هـــــذا الــــتــــوقــــيــــع«. أمـــــا فــــي مــــا يــتــعــل

ــيـــس،  ــفــــي إمــــكــــان الـــرئـ ــتـــمـــديـــد، »فــ ــالـ بـ
ــا، وقــــــف جـــلـــســـات مــجــلــس  ــ ــوريـ ــ ــتـ ــ دسـ
الــنــواب لمـــدة عــقــد كــامــل، بــمــا يتخطى 
المجلس«. وشــدّدت  مهلة نهاية ولايــة 

المصادر على أن أحداً لا يتمنى الفراغ، 
ــفـــاتـــيـــح فــــي يــد  وأن »وجــــــــود هـــــذه المـ
يدفع  أن  يفترض  الجمهورية  رئــيــس 
كل الأطـــراف إلــى العمل على التوصل 

إلى قانون انتخابي جديد«.

وفـــيـــمـــا حــــــاول المــــشــــنــــوق، فــــي جــلــســة 
الجمهورية  رئــيــس  تذكير  الــحــكــومــة، 
بــالالــتــزام الــدســتــوري، وبـــ«مــصــداقــيــة 
ــم  ــالــ ــعــ ــان الــــــدولــــــيــــــة«، وبـــــــــأن »الــ ــنــ ــبــ لــ
الـــوزيـــر جـــبـــران باسيل  ردّ  يــراقــبــنــا«، 
ــيّ.  ــلـ ــــوع الـــــدولـــــي عـ ــــوضــ ــقــــول: »المــ ــالــ بــ
أتــــولاه فــي الــخــارجــيــة«. وعــنــدمــا قــال 
له المشنوق: »اعتبرنا منعرف شوي«، 
ها«. وهنا 

ّ
: »أنا بحل

ً
أصرّ باسيل قائلا

تدخل رئيس الحكومة سعد الحريري 
الــذي فهم على مــا يبدو رســالــة عــون، 
إذ قــــال: »فــخــامــة الــرئــيــس لا يــتــجــاوز 
المــتــطــلــبــات الــقــانــونــيــة والــدســتــوريــة، 
التوصل  فــي  ــراع  الإســ يــريــد منا  لكنه 

إلى قانون جديد«.
ــــس  ــيـ ــ الـــــــنـــــــقـــــــاش الـــــــــــــــذي حـــــســـــمـــــه رئـ
تسارع  إلــى  أدى  سريعاً،  الجمهورية 
اللقاءات أمس: أحدها في قصر بعبدا 
ضم الوزراء علي حسن خليل ومحمد 
علي  والنائب  باسيل  وجــبــران  فنيش 
)مــديــر مكتب  الحريري  ونـــادر  فياض 
الرئيس الــحــريــري(. وآخــر فــي معراب 
كنعان  إبراهيم  والنائب  باسيل  جمع 
والـــوزيـــر ملحم الــريــاشــي. وثــالــث في 
وزارة الثقافة ضم »خبراء انتخابيين« 
يــمــثــلــون تـــيـــاري المــســتــقــبــل والــوطــنــي 
ــة، ورابــــــع  ــيـ ــانـ ــنـ ــبـ ــلـ ــر والــــــقــــــوات الـ ــحــ الــ
فـــي حـــــارة حـــريـــك بـــن كــتــلــتــي الـــوفـــاء 
لكن  الديموقراطي.  واللقاء  للمقاومة 
النتيجة لا تـــزال كــمــا هـــي: لا مــشــروع 

ــانــــون.  ــى قــ ــ ــا يـــتـــيـــح الـــتـــوصـــل إلــ جــــديــ
الـــبـــحـــث عـــلـــى مــــشــــروعَــــن:  ــز  ــ ــركّـ ــ إذ تـ
التأهيلي الذي يعتمد النظام الأكثري 
فـــي الأقــضــيــة حــيــث يــخــتــار أبـــنـــاء كل 
ويختار  مرشحيهم،  إســامــي  مــذهــب 
يُــعــامَــل  المــســيــحــيــون مــرشــحــيــهــم )لا 
المسيحيون كأبناء مذاهب، بل كأبناء 
ــفــــة واحــــــــــــدة، بـــحـــســـب الـــتـــعـــديـــل  ــائــ طــ
الـــذي اقــتــرحــه الــتــيــار الــوطــنــي الــحــر(. 
وبــعــد تــأهــيــل المــرشــحــن فـــي الــقــضــاء 
ــان عــــن كــــل مــــقــــعــــد(، تــجــرى  ــحــ ــرشــ )مــ
الانتخابات في المحافظات على أساس 
الــنــســبــيــة. لــكــن خــطــورة هـــذا الــقــانــون، 
يــعــمّــق التصنيف  كـــونـــه  إلــــى  إضـــافـــة 
تكمن  للمواطنين،  والطائفي  المذهبي 
فــــي أنــــــه يـــســـمـــح لــلــكــتــل الــــكــــبــــرى فــي 
الطوائف والمذاهب باختيار مرشحين 
من لــون سياسي واحــد في عــدد كبير 
الثانية  الدوائر، ما يجعل المرحلة  من 
بمسرحية  وأشــبــه  ممسوخة،  نسبية 
معروفة النتائج سلفاً، ويُفرغ النسبية 

من أي مضمون إيجابي.
ــــذي تـــقـــدّم الــبــحــث  المـــشـــروع الــثــانــي الـ
بــشــأنــه أمــــس، طــرحــه الــتــيــار الــوطــنــي 
الـــحـــر، ويــعــتــمــد الــنــظــام المــخــتــلــط بين 
الـــنـــســـبـــيـــة والأكـــــثـــــريـــــة. وهــــــو يُـــقـــسّـــم 
الــــنــــواب إلــــى فــئــتــن: مــنــتــخــبــون وفــق 
ــافـــظـــات الــخــمــس؛  ــي المـــحـ الــنــســبــيــة فــ
ــة. تضم  ــيـ ــثــــري فـــي الأقـــضـ ووفـــــق الأكــ
إلــى طوائف  الفئة الأولــى كل المنتمين 

الـ66  ناخبيها عتبة  تتجاوز نسبة  لا 
، فـــي بـــيـــروت الــثــالــثــة، 

ً
ــثـــا فـــي المــئــة )مـ

الـــــــدرزي والأرثــــوذوكــــســــي والــشــيــعــي 
وفق  يُنتخبون  والأقليات  والإنجيلي 
الـــنـــظـــام الــنــســبــي، مـــع نـــــواب الـــدائـــرة 
كلها  بــيــروت  أن  أســـاس  على  الثانية، 
ــنــــواب الــخــمــســة  دائــــــرة واحـــــــدة. أمــــا الــ
ــــة فـــيُـــنـــتـــخـــبـــون وفـــــــق الـــنـــظـــام 

ّ
الــــســــن

من  أكثر  يمثلون  ة 
ّ
السن لأن  الأكــثــري، 

66 في المئة من ناخبي بيروت الثالثة. 
النواب  يُنتخب  الشمالي،  البقاع  وفي 
الأكــثــري،  الــنــظــام  الستة وفــق  الشيعة 
والكاثوليكي  المــارونــي  يُنتخب  فيما 
والــســنــيــان وفـــق الــنــظــام الــنــســبــي في 

دائرة تضم أقضية البقاع مجتمعة(.
ر هذا الاقتراح أنه يناقض فكرة 

َ
غ

ُ
من ث

ــنــــواب، ويــتــعــامــل مع  ــاواة بـــن الــ المــــســ
المسيحيين، من مختلف المذاهب، ككتلة 
المسلمين  يقسّم  فيما  واحـــدة،  طائفية 
ــة وشــيــعــة ودروز وعــلــويــن. 

ّ
إلــــى ســن

وبــنــاءً على ذلــك، يُنتخب وفــق النظام 
الأكــثــري نــواب الــدوائــر الآتــيــة: بيروت 
ــة(، بـــشـــري، الـــكـــورة،  ــيـ ــرفـ ــــى )الأشـ الأولـ
زغرتا، البترون، كسروان، المتن، جزين، 
صــيــدا، بــنــت جــبــيــل، الــنــبــطــيــة، صــور، 
المــنــيــة الــضــنــيــة، والـــنـــواب المــســيــحــون 
ــة 

ّ
ــنــــواب الــســن فـــي جــبــيــل وبـــعـــبـــدا، والــ

الثالثة،  وبــيــروت  وعكار  طرابلس  في 
والـــنـــواب الــشــيــعــة فــي بعلبك الــهــرمــل 
ــرانــــي. ويُــنــتــخــب وفــــق الــنــظــام  ــزهــ والــ

ح بالفراغ... وكل المشاريع تؤدي إلى »الســتين«
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لم يعد الامر تكهناً ولا تسريباً. رئيس الجمهورية اعلن امتلاكه مفاتيح تعطيل إجراء الانتخابات وفق »الستين«، وسلطة منع التمديد للمجلس النيابي، 

ونيته استخدام هذه المفاتيح والسلطات. لكن ذلك لم يدفع القوى السياسية بعد إلى التوافق على مشروع قانون انتخابي قابل للتطبيق، ولا على 

 ومضموناً
ً

 عدالة التمثيل، خارج الحسابات الطائفية والمذهبية. الخلاصة، مزيد من »الستين« شكلا
ً

ن فعلا
ّ

قانون يؤم

مشروع التيار المختلط يقترح 

انتخاب جميع النواب الدروز وفق 

النظام النسبي

أمل تقترح تطبيق الطائف: 

مجلس نواب خارج القيد الطائفي 

وإنشاء مجلس للشيوخ

من خمسة  مؤلفة  الإسرائيلي  العدو  لمصلحة  تعمل  تجسس  خلية  العام  الأمن  أوقف 
أشخاص: لبنانيان وفلسطيني وسيدتان من الجنسية النيبالية. وقد اعترف الموقوفون 
من  كل  في  الإسرائيلي  العدو  لسفارات  تابعة  بأرقام  هاتفية  اتصالات  أجروا  بأنهم 
وبينت  بمعلومات.  وتزويده  العمل لمصلحته  بهدف  والنيبال،  بريطانيا  الأردن،  تركيا، 
المنزلية من  الخدمة  النيباليتين ناشطتان في مجال تجنيد عاملات في  أن  التحقيقات 
العدو الإسرائيلي، وذلك من خلال تزويدهن برقم  لبنان لمصلحة  النيبالية في  الجالية 
كفلائهن  عن  معلومات  جمع  بهدف  معها  للتواصل  النيبال  في  الإسرائيلية  السفارة 
لمصلحة الموساد الإسرائيلي. وقد أحيل الموقوفون على القضاء المختص بجرم التعامل 
باقي  لتوقيف  جارٍ  والعمل  للعدو،  تابعة  سفارات  مع  والتخابر  الإسرائيلي  العدو  مع 
المتورطين. ومن مكافحة التجسس إلى مكافحة الإرهاب، إذ تمكنت استخبارات الجيش 
في عملية أمنية نظيفة على أطراف عرسال من توقيف المطلوب عبد الحكيم أمون الذي 

شارك في المعارك ضد الجيش وفي قتل عسكريين ومدنيين.

توقيف خلية تجسس للعدو

الخميس  26  كانون الثاني  2017  العدد  3089

نتخب في اقتراح التيار أكثرياً كما في »الستين« )هيثم الموسوي(
ُ

غالبية المقاعد المسيحية والشيعية والسنية ت



3 سياسة

الغربي  والــبــقــاع  زحلة  نــواب  النسبي 
الثانية، مرجعيون  راشــيــا، وبــيــروت  ــ 
ـــــ حــاصــبــيــا، والـــشـــوف وعــالــيــه. كــذلــك 
النواب  النسبي  النظام  وفــق  يُنتخب 
ــار،  ــكــ ــلــــس وعــ ــرابــ ــــي طــ ــة فـ ــ

ّ
ــن غـــيـــر الــــســ

والــــنــــواب غــيــر الــشــيــعــة فـــي بــعــلــبــك ــ 
في  المسيحيين  غير  والــنــواب  الهرمل، 
ة في 

ّ
بعبدا وجبيل، والنواب غير السن

الكاثوليكي  والنائب  الثالثة،  بيروت 
في الزهراني.

والأزمـــــــــــة هــــنــــا، بـــحـــســـب تــقــســيــمــات 
ــــرغ مــن  ــفـ ــ تـ ــة  ــيـ ــبـ ــنـــسـ الـ المـــــــشـــــــروع، أن 
مضمونها، لناحية إيجاد تنوع داخل 
الطوائف. فعلى سبيل المثال، بمقدور 
ــة أمـــــل أن  ــركــ تـــحـــالـــف حـــــزب الـــلـــه وحــ
نتخب 

ُ
ست التي  المقاعد  كافة  يحصد 

وفــــق الــنــســبــيــة فـــي الـــجـــنـــوب )دائـــــرة 
الـــنـــظـــام الـــنـــســـبـــي تـــضـــم مــحــافــظــتــي 
الــجــنــوب والــنــبــطــيــة مــعــا(، بقليل من 
حُسن إدارة المعركة. كذلك، إن حصول 
أي لائــحــة معارضة لأمــل وحـــزب الله 
على »الحاصل الانتخابي« )أي الحد 
ــدد الأصـــــــوات المــطــلــوب  الأدنــــــى مـــن عــ
لــلــحــصــول عــلــى مــقــعــد نــيــابــي واحـــد( 
شـــبـــه مـــســـتـــحـــيـــل، لأن عــــــدد المـــقـــاعـــد 
النسبية ضئيل  وفــق  نتخب 

ُ
التي ست

لــلــغــايــة، مـــا يــقــتــل أي تـــنـــوّع سياسي 
داخل الطوائف. كذلك يجعل المشروع 
التنوع داخل الطوائف المسيحية شبه 
مستحيل، باستثناء دائرة زحلة التي 
النظام  نوابها وفق  سيُنتخب جميع 
البقاع. خلاصة  النسبي في محافظة 
ــروع يــنــضــم إلــى  ــشــ الأمــــــر، أن هــــذا المــ
النظام  المبنية على  القوانين  مشاريع 
النسبية  صفة  تنتحل  التي  المختلط، 
كنوع من المخدّر للمطالبين بها، فيما 
ـــعـــيـــد إنــــتــــاج المـــجـــلـــس الــنــيــابــي 

ُ
هــــي ت

نفسه، وتمنع أي تنوّع داخل الطوائف، 
نتِج قانوناً انتخابياً. كذلك فإنه 

ُ
ولا ت

ــرة أســـاســـيـــة، تــتــصــل  ــغـ يـــعـــانـــي مــــن ثـ
ــــدروز  بــكــونــه جــعــل جــمــيــع الـــنـــواب الـ
يُنتخبون وفق النسبية، فيما غالبية 
والشيعة  ة 

ّ
والسن المسيحيين  الــنــواب 

يُنتخبون وفق الأكثري، وبتقسيمات 
الستين نفسها. ويؤدي ذلك حكماً إلى 
النائب وليد جنبلاط له. كذلك  رفض 
فــإن حــزب الله وحركة أمــل يرفضانه، 
رغـــم أنـــه يمنحهما قـــدرة عــلــى حصد 
لديهما.  ما هو موجود  يفوق  مقاعد 
فالحزب سبق أن أبلغ جميع محاوريه 
بـــأنـــه يـــريـــد الــنــســبــيــة الــكــامــلــة، لأنــهــا 
الأقليات  التمثيل لجميع  قــدرة  تمنح 
الطوائف،  داخــل  وبالتنوع  الطائفية، 
ــزامــــي لــبــنــاء الـــدولـــة  وهــــي المــعــبــر الإلــ
ــن الانـــصـــهـــار  ــد أدنــــــى مــ وتـــحـــقـــيـــق حــ
الوطني. أما حركة أمل، فذهبت بعيداً 
لسان  على  النسبية،  تأييد  فــي  أمــس 
الـــنـــائـــب هـــانـــي قــبــيــســي الـــــذي طــالــب 
الــطــائــف، كمخرج من  اتــفــاق  بتطبيق 
الأزمـــــــة الـــحـــالـــيـــة، ولمـــواجـــهـــة الــعــجــز 
عـــن الـــتـــوافـــق عــلــى قـــانـــون انــتــخــابــي. 
قانون  اعتماد  اقترح  قبيسي  واقترح 
لــانــتــخــابــات الــنــيــابــيــة عــلــى أســـاس 
ــنـــان دائــــــــرة واحــــــــدة خـــــــارج الــقــيــد  ــبـ لـ
ــاء مــجــلــس للشيوخ  الــطــائــفــي، وإنـــشـ
ل فيه الطوائف. ورداً على سؤال 

ّ
تتمث

»الأخــبــار«، قــال قبيسي إن حركة أمل 
للشيوخ  مجلس  إنــشــاء  أن  تعتبر  لا 
ينتقص من »حصة الطائفة الشيعية 
في النظام«، لأن السلطتين التشريعية 
والـــــرقـــــابـــــيـــــة ســــتــــبــــقــــيــــان لــلــمــجــلــس 
الـــنـــيـــابـــي، فــيــمــا الــقــضــايــا المــصــيــريــة 
ــــوخ،  ــيـ ــ ــــشـ ــلــــس الـ ــجــ ــــبــــحــــث فـــــــي مــ

ُ
ســــت

عادة  بحث 
ُ
ت لا  المصيرية  »والقضايا 

فــي مجلس الــنــواب لــيُــقــال إن مجلس 
الشيوخ ينتقص من سلطته«. »وأكّد 
أن هــذا حل دســتــوري يلتزم الطائف، 
ويــحــتــرم فـــي الـــوقـــت عــيــنــه هــواجــس 

الطوائف«.

ح بالفراغ... وكل المشاريع تؤدي إلى »الســتين«
ّ

عون يلو
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تقرير

تقرير

الرئيس القوي وحده لا يصحح التمثيل

الفرنسي الوقح

غسان سعود

قــبــل أن يــنــتــخــب الــعــمــاد مــيــشــال عــون 
ــلـــجـــمـــهـــوريـــة، كــــــان الـــنـــقـــاش  ــا لـ ــسـ ــيـ رئـ
فــي قــانــون الانــتــخــابــات مــع مــن يمكن 
وصفهم بمستشاريه من الأمور الأحب 
إلى قلبه. وهو لم يقل يوماً، ولو بينه 
إن  بــه،  المحيطة  الضيقة  الحلقة  وبــن 
 

ّ
انــتــخــابــه رئــيــســا لــلــجــمــهــوريــة سيحل

يقول  زال  ومــا  كــان  لكن  البلد،  مشاكل 
إن تغيير قانون الانتخابات هو الحل. 
هذه المرة اجتمعت مجموعة مصادفات 
أدت إلى انتخاب عون رئيساً، أبرزها: 
إقــنــاع  عــلــى  الــشــخــصــيــة  قـــدرتـــه  أولًا، 
 عدم 

ّ
الـــرأي الــعــام دون جهد يــذكــر بـــأن

وجــــود رئــيــس أفــضــل مــن انــتــخــاب أيٍّ 
كــان رئــيــســا. ثانياً وجـــود حــزب صلب 
تصدى بقوة لكل المحاولات الآيلة إلى 
للجمهورية  رئــيــســا  ــان  كـ أيٍّ  انــتــخــاب 
وتمسك بمرشحه الأول والأخير حتى 
لسعد  الكامل  الانكسار  ثالثاً  النهاية. 
الحريري وقبوله بتقديم كل التنازلات 
ليحفظ فــي المــقــابــل مـــاء وجــهــه. وهــذه 

صباح أيوب

ــكــــام«،  ــمــــرك عـــلـــى الــ فــــي لـــبـــنـــان لا »جــ
ــــن شــخــصــيــة  عـ إذا صــــــدر  خـــصـــوصـــا 
 

ّ
كل استعمارية.  دولــة  آتية من  رسمية 

تصرّف من قبل هــؤلاء مباح، حتى لو 
مواطنيها  وكرامة  الدولة  مــسّ سيادة 
ــيـــن  ــيـــركـ ــريــــحــــات الــــســــفــــراء الأمـ )تــــصــ
المـــتـــعـــاقـــبـــن وأداؤهــــــــــم لا تـــشـــي بــغــيــر 
ذلـــك(، حتى تــخــال أن معظم الــوافــديــن 
الرسميين الذين يزورون البلد يعرفون 
ســيــهــتــمــون  مـــضـــيـــفـــيـــهـــم  أن  مـــســـبـــقـــا 
ــتـــي ســيــقــدّمــونــهــا  بــنــوعــيــة المــــــــازات الـ
أكــثــر مــن مــضــمــون تصريحاتهم،  لــهــم 
فـــا يــقــيــســون كــامــهــم ولا يــصــونــون 
ــر  ــــن يـــحـــاســـبـــهـــم أحـــــــد. آخـ ــم. لـ ــهـ ــانـ لـــسـ
زائــــر مـــن هـــذا الـــنـــوع جـــاء مـــن فــرنــســا، 
وزيــــــر الاقــــتــــصــــاد الـــفـــرنـــســـي الــســابــق 
ـــحـــن الـــحـــالـــيـــن لــرئــاســة 

ّ
ــد المـــرش ــ وأحــ

الــذي  مــاكــرون،  إيمانويل  الجمهورية، 
 في بيروت قبل يومين، في »جولة 

ّ
حط

شــــرق أوســـطـــيـــة« ســتــقــوده أيــضــا إلــى 
 ٣٩( الشاب  السياسي  مــاكــرون  الأردن. 
الخلفية المصرفية، هو وجه  عاماً( ذو 
جــديــد فـــي الــحــيــاة الــســيــاســيــة تــعــرّف 
إليه الفرنسيون عام ٢٠١٤ عند توزيره 
بعد أن عمل في كواليس إدارة فرانسوا 
 عـــنـــه أخــــيــــراً وأســــس 

ّ
ــق ــشــ هــــولانــــد وانــ

جميعها لا يمكن أن تتكرر مرة أخرى 
أو كــــل مـــــرة لـــتـــأمـــن عــــدالــــة الــتــمــثــيــل 
الأقــوى  المرشح  انتخاب  عبر  الطائفيّ 
في طائفته رئيساً للجمهورية. والحل؟ 
إلى  طائفة  كل  يعيد  انتخابات  قانون 
حجمها التمثيليّ كما حدده الدستور. 
عندها، يكفي الفريق المسيحيّ الأقوى 
أن يتحالف مع قوة وازنة أخرى لفرض 
ــاوزه.  ــجــ أمـــــر واقــــــع نـــيـــابـــيّ يــصــعــب تــ
ولا شــك فــي أن عــاقــة الــتــيــار الوطني 
الــيــوم،  الــحــر وتــيــار المستقبل وطــيــدة 
ــيـــس الـــتـــيـــار الــوطــنــي  ــد أمـــضـــى رئـ ــ وقـ
ــــادر  ــر جــــبــــران بـــاســـيـــل ونـ ــوزيــ الـــحـــر الــ
ــــوع المـــاضـــي  ــبـ ــ الــــحــــريــــري نـــهـــايـــة الأسـ
سوياً على ارتفاع 2700 متر في منطقة 
كورشوفيل في جبال الألب الفرنسية، 
ــار المـــســـتـــقـــبـــل بـــإعـــطـــاء  ــ ــيـ ــ ــر تـ ــســ ــيــ وســ
الــعــونــيــن والـــقـــوات بضعة مــقــاعــد في 
ــار وطـــرابـــلـــس والــــشــــوف والـــبـــقـــاع  ــكـ عـ
الغربي لإبقاء قانون الستين. لكن الأمر 
لا يتعلق بالنسبة إلى الرئيس ميشال 
ــــون بــمــقــعــد بـــالـــزائـــد أو بــالــنــاقــص.  عـ
ــــاس الــخــلــل  ــبـــدأ. أسـ الــقــضــيــة قــضــيــة مـ
فـــي تــطــبــيــق اتـــفـــاق الـــطـــائـــف بــــدأ عــام 
1992 حين أقر قانون انتخابيّ مخالف 
ــلـــطـــة مــن  ــادت الـــسـ ــ ــفـ ــ ــتـ ــ لـــلـــطـــائـــف، واسـ
المناصفة  لتحويل  المسيحية  المقاطعة 
النيابية المفترضة إلى مناصفة شكلية 
تــقــوم عــلــى تــوزيــع المــقــاعــد المخصصة 
المرجعيات  عــلــى  المسيحية  لــلــطــوائــف 
السياسية الدرزية والسنية والشيعية 
الرئيس  ومنهجية  بكثير.   

ّ
أقــل بنسبة 

ميشال عون واضحة في عودته دائماً 
ــــ ســواء في الصراع مع الإسرائيليّ أو 
في المشاكل المحلية ــــ إلى أصل المشكلة. 
والأصــــل هــنــا هــو قــانــون الانــتــخــابــات. 
بعد عشر سنوات من حديث عون شبه 
التمثيل،  اليوميّ عن وجوب تصحيح 
لم  الأمــر  إن  اليوم  القول  الرئيس  يريد 
يكن يتعلق بشخصه، وهــو لن يعتبر 
انتخب  أنــه  لمــجــرد  صُــحّــح  التمثيل  أن 
رئيساً. لا بد من إنجاز قانون انتخابيّ 
المناصفة  إن  للمسيحيين  يقول  جديد 
أياً  البلد،  هــذا  في  الحقيقية مضمونة 
كـــان الــرئــيــس، وســــواء أكـــان حـــزب الله 
بــأن  مــــوجــــوداً ومــنــتــصــراً أم لا. عــلــمــا 
إلقاء نظرة سريعة على غالبية الدوائر 

للتوسّع  الــخــاص. لا مجال هنا  حزبه 
ــيــــل« مــــاكــــرون المـــصـــرفـــي ــــــــــ  فــــي »بــــروفــ
السياسي ومحطات فشله ونجاحاته، 
يــواجــه حالياً في  السابق  الــوزيــر  لكن 
بـــــــاده فــضــيــحــة تــتــعــلــق بـــاســـتـــخـــدام 
مخصصاته من أموال وزارة الاقتصاد 
حملات  لتمويل  الــعــامــة(  الأمــــوال  )أي 
الــذي   ،»!En Marche« السياسي  حزبه 
في  منصبه  من  استقالته  قبيل  أطلقه 

آب الماضي.
ــمّ فــــي مــعــايــيــر »حــســن  ــهـ ــــك لا يـ  ذلـ

ّ
ــل ــ كـ

الضيافة اللبنانية«. فقد سعى منظمو 
ــاكـــرون إلـــى أن تــأخــذ المحطة  زيـــــارة مـ
بُعداً رسمياً انتخابياً رغم عدم وضوح 
هــويــة الجهة الــداعــيــة وســبــب الــزيــارة. 
ولأن في لبنان يمكنك أن تكون رئيساً 
ــح كرئيس 

ّ
 المــرش

ّ
ــخــب، حـــل

َ
ــنــت

ُ
قــبــل أن ت

الجمهورية  رئــيــس  واســتــقــبــلــه  عــتــيــد، 
مــيــشــال عــــون ورئـــيـــس الــــــــوزراء سعد 
الــحــريــري والــبــطــريــرك بــشــارة الــراعــي 
ــــح!« بــحــســب 

ّ
ــف ــــل بـــمـــوكـــب مــــصــ

ّ
ــق ــنــ و«تــ

ــة. بــعــض  ــيـ ــسـ ــرنـ ــفـ إحـــــــدى الـــصـــحـــف الـ
قــالــت إن  الفرنسية  المــواقــع الإخــبــاريــة 
»هولاند والخارجية الفرنسية هما من 
را زيارة ماكرون خلف الكواليس« 

ّ
حض

ح 
ّ

الأمر الذي نفاه الإليزيه أمس. المرش
ــدّمـــي« كــمــا يــصــف نــفــســه، وفــي  ــقـ ــتـ »الـ
ــوداً  ــ ــلــــق وعــ ــه مــــع الــــحــــريــــري، أطــ ــائـ ــقـ لـ

انــتــخــابــيــة ركّــــــزت عــلــى إعــــــادة الــزخــم 
ــاديــــة والمــــشــــاريــــع  ــتــــصــ ــعـــاقـــات الاقــ ــلـ لـ
المــشــتــركــة، كــمــا اخــتــار أيــضــا أن يـــزور، 
مع الوفد الصحافي المرافق، أحد مراكز 
ســـكـــن الـــاجـــئـــن الــــســــوريــــن فــــي عــن 

الرمّانة، لزوم الدعاية الانتخابية.
 

ّ
ــــرر أيـــضـــا أن يــســتــغــل ــرون قـ ــاكــ لـــكـــن مــ

مــلــعــب لــبــنــان المــفــتــوح ليطلق مــواقــفــه 
وأوقــح  بالمنطقة،  المتعلقة  السياسية 
ما جاء فيها تصريحان في محاضرة 
ألــقــاهــا فــي »المــعــهــد الــعــالــي لــأعــمــال« 
ــار الـــحـــديـــث عــن  ــ ESA. هــــنــــاك، فــــي إطــ
»حــمــلــة مــقــاطــعــة إســـرائـــيـــل« الــدولــيــة، 
ــرون الاعــــــتــــــراف بــأحــقــيــة  ــ ــاكــ ــ رفــــــض مــ
الحملة وشرعيتها، وذكّر بقرار رسمي 
 ٢٠١٥ عــام  للجدل صــدر  مثير  فرنسي 

الانــتــخــابــيــة تــبــن أن الــتــيــار الــوطــنــي 
من  مدعومين  اللبنانية  والقوات  الحر 
رئاسة الجمهورية وعدة حلفاء قادران 
المقاعد  مــن  الكثير  الكثير  حصد  على 
النيابية، ولديهما من القوة ما يكفيهم 
لإجــــراء مقايضة كــبــرى مــع الــحــريــري. 
ــنــــواب  ــد أحــــــد الــ ــؤكــ لـــكـــن الأمـــــــر كـــمـــا يــ
العونيين يتجاوز هذه التفاصيل كلها. 
يــريــد الــرئــيــس ميشال عــون فــي مطلع 
الإيجابية  الصدمة  تلك  إحـــداث  عهده 
التي تؤمن توازناً طائفياً طويل الأمد. 
آن أوان القول للنائب وليد جنبلاط إن 
عــقــدة الــذنــب الــســوريــة تــجــاهــه دفعت 
الانتخاب،  قوانين  بواسطة  نفخه  إلــى 
لكن لا بدّ أن يعود إلى الحجم الطائفيّ 

الذي ارتضاه لنفسه. ولا بدّ من القول 
لتيار المستقبل إن الفرصة التي حصل 
الناخبين  وســـط  حيثية  لــبــنــاء  عليها 
ما  بــكــل  استثنائية  كــانــت  المسيحيين 
للكلمة من معنى، وهي طالت ربع قرن 
اختبار هــادي حبيش  أوان  كامل، وآن 
وفــريــد مــكــاري ومــيــشــال المـــر وبــطــرس 
حرب وفارس سعيد وعاطف مجدلاني 
ــيــــرات  وغــــيــــرهــــم مــــمــــن اســــتــــنــــزفــــوا خــ
سيعطي  الانتخاب  فقانون  الحريري. 
هــؤلاء في نهاية الأمــر فرصة متكافئة 
بأنهم  علماً  لإثــبــات حجمهم،  وعــادلــة 
هم الذين كانوا في السلطة واستفادوا 
العقدين الماضيين،  من خيراتها طــوال 
في  بأنهم  بالتالي  يشعروا  أن  بــدّ  ولا 

موقع القوة لا الضعف.
ــيّ تـــتـــجـــاوز أهــمــيــة  وفــــي الــعــقــل الـــعـــونـ
التمثيل  تصحيح  الانــتــخــابــات  قــانــون 
 الكثير من الأزمات 

ّ
الطائفي فقط. فحل

يقول  الانــتــخــاب،  بقانون  يــمــرّ  اليومية 
ــيــــن، لأن بـــاصـــات  ــعــــونــ الــ نــــــــواب  أحــــــد 
النظام الأكثري سمحت بوصول نواب 
لا يلتفتون أربع سنوات إلى ناخبيهم، 
فيما سيكون النواب في أي قانون جديد 
أكثر حرصاً على خدمة ناخبيهم. كذلك 
دفـــع الــنــظــام الأكـــثـــري المــرشــحــن دائــمــا 
ــى مــــزايــــدة بــعــضــهــم عــلــى بــعــض في  إلــ
استرضاء الناخبين الذين ينتمون إلى 
الانتخابية.  الــدائــرة  في  الأكبر  الطائفة 
أمـــا الــنــســبــيــة، فــســتــدفــع المــرشــحــن إلــى 
التفكير في كل صوت دون استثناء، مع 
كل ما يستتبع ذلك من تهذيب للخطاب 
إلـــى أن هامش  المــذهــبــيّ. إضــافــة طبعاً 
وصول المجموعات السياسية المهمشة 
يــكــبــر مـــع الــنــســبــيــة، أيـــا كــانــت الـــدوائـــر 

وشكل التحالفات.
في النتيجة، ما بدأه القصر الجمهوريّ 
على نحو علنيّ وواضــح سيأخذ مداه 
في الأيام القليلة المقبلة. من وافقوا عون 
الجمهورية  الفراغ في رئاسة  إن  القول 
ــارغ،  ــ ــة فــ ــهـــوريـ ــمـ ــيــــس جـ أفــــضــــل مــــن رئــ
يوافقونه القول أيضاً إن الفراغ النيابيّ 
للمجلس  التمديد  مــواصــلــة  مــن  أفــضــل 
معجل  بقانون  ســواء  الحاليّ،  النيابي 
مكرر أو عبر الانتخابات. الرئيس يلتزم 
خطاب القسم؛ لا بدّ من قانون انتخابيّ 

جديد، تكون النسبية عموده الفقريّ.

يـــجـــرّم مــقــاطــعــة إســـرائـــيـــل، وقـــــال إنــه 
ــــن( هـــذا  ــودة )لـــلـــكـــام عـ ــعــ »لا يــمــكــن الــ
ـــح الــذي 

ّ
المـــوضـــوع«. بــعــدهــا قـــرر المـــرش

في  والإنسانية«  »الــســام  شعار  يرفع 
الــصــراع  مــن  مــوقــفــه  أن يحسم  حملته 
ــلـــن مــن  ــلــــي، فـــأعـ ــيــ ــرائــ الـــعـــربـــي ـــــــــــــ الإســ
ــــي الــلــبــنــانــيــة الــتــي لا تــــزال في  الأراضــ
ــدو الإســـرائـــيـــلـــي  ــعــ ــع الــ حـــالـــة حـــــرب مــ
ــراف فـــرنـــســـا بـــالـــدولـــة  ــ ــتـ ــ أنـــــه »ضـــــد اعـ
ــاق ســـام  ــفــ اتــ ــن دون  الــفــلــســطــيــنــيــة مــ
بـــن الـــطـــرفـــن«، وأنـــــه »ضــــد مــمــارســة 
أي ضــغــط عــلــى إســـرائـــيـــل«، كــمــا نقل 
الإسرائيلي  الإخــبــاري   »٢٤ »آي  موقع 
وبــعــض الــصــحــف الــفــرنــســيــة. مــاكــرون 
الاعــتــراف بفلسطين ولا يريد  يــريــد  لا 
حتى إعطاء حق مقاطعتها اقتصادياً 
وأكاديمياً لمن يريد ممارسة هذا الحق 
في التعبير، وهو قبل أي شيء لا يريد 
أن توضع إســرائــيــل تحت أي نــوع من 
ـــح الــفــرنــســي 

ّ
ــلـــمـــرش الــــضــــغــــوطــــات... لـ

ــكّ،  ــ ــــا شــ ــه الانــــتــــخــــابــــيــــة، بــ ــاتــ ــابــ ــســ حــ
لــكــن المـــامـــة هــنــا عــلــى مَــــن يــســمــح من 
المسؤولين بأن تطلق هذه التصريحات 
ــا زال يـــدفـــع ثمن  ــن بــلــد مـ الــرســمــيــة مـ
أبنائه حتى  الاحتلال الإسرائيلي بدم 

اليوم.
 بوقاحتك 

ً
إيــمــانــويــل مــاكــرون، لا أهـــا

.
ً
ولا سهلا

 أصل المشكلة قانون

 الانتخابات. تتأمن عدالة

 التمثيل النيابي، فتتأمن
ّ
 عدالة التمثيل الوزاري

، وتحظى جميع
ّ

 والرئاسي

 المكونات السياسية بفرصة

 عادلة لتتمثل بمعزل عن

 الأزمات المذهبية والسياسية

 في المنطقة؛ أو ينكث رئيس

 الجمهورية بقسمه فيبقى

 القانون نفسه مع ما يستتبع

 ذلك من خلل تمثيلي يضع

 انتخاب رئيس الجمهورية

 وتشكيل الحكومة في كل

أمضى باسيل ونادر مرة بتصرف الصراع الإقليمي

الحريري نهاية الأسبوع 

الماضي سوياً في جبال 

الألب الفرنسية

أعلن الزائر الفرنسي أنه 

»ضد ممارسة أي ضغط 

على إسرائيل«
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سياسة4

تقرير

تقرير

ــــؤول فـــريـــق  ــســ ــ ــــي ومــ ــفـ ــ تـــجـــمـــعـــه وريـ
حماية الأخير الرائد محمد الرفاعي. 
ــدل المــــتــــمــــرّد عــلــى  ــ ــعـ ــ حـــتـــى وزيــــــــر الـ
الــرئــيــس ســعــد الــحــريــري لـــم يــتــبــرّع 
لنفي ما شاع، وبات يجري التعامل 
ــبــــار لـــم تــتــوقــف  مــعــه كــحــقــيــقــة. الأخــ
البلبلة  بعد  الــحــدّ، خاصة  هــذا  عند 
ــتــــي أثـــــارهـــــا قـــــــرار مـــجـــلـــس الأمــــن  الــ
المـــركـــزي خــفــض الــعــنــاصــر المــكــلــفــن 
حماية ريفي. الجديد في القصة هو 
الشائعات التي تحدثت عن أن بهاء 
حة، 

ّ
اشــتــرى لريفي 7 ســيــارات مصف

ردّاً على القرار الذي صدر بطلب من 
رئــيــس الــحــكــومــة. وأضــيــف إلـــى ذلــك 
كلام عن نية بهاء العودة إلى لبنان 
وبدء العمل السياسي. مطلعون على 
»مشكلته   

ّ
إن يقولون  الأخــيــر  أجـــواء 

ــعـــد،  هــــــي فــــــي ســــيــــاســــة شـــقـــيـــقـــه سـ
والــقــشــة الــتــي قــصــمــت ظــهــر البعير 
بينهما كانت ترشيح جمال عيتاني 
بيروت،  في  البلدية  الانتخابات  إلى 
واعتبار بهاء ذلك طعنة من شقيقه 
ــه، بــســبــب خـــافـــاتـــه مـــع عــيــتــانــي«.  لــ
تـــوحـــي  ــا »لا  ــيــ ــالــ ــه حــ ــلـ ــمـ طـــبـــيـــعـــة عـ
ــتـــرشـــح إلــى  ــودة والـ ــعــ بـــأنـــه يـــريـــد الــ
الانــتــخــابــات الــنــيــابــيــة. فــهــو لا يهتم 
بتفاصيل السياسة اللبنانية، وهمّه 
»الــتــنــقــيــر« عــلــى شــقــيــقــه«. لــكــن هــذه 
المــعــلــومــات تتناقض مــع مــا يُــروّجــه 
ــدد مــــن الـــســـيـــاســـيـــن الــشــمــالــيــن  ــ عــ

ومناصرو ريفي في طرابلس.
يتحدث أحد أعضاء فريق عمل اللواء 
المــتــقــاعــد عـــن بـــهـــاء الـــحـــريـــري الـــذي 
»تـــأثـــر ســلــبــا بــاخــتــيــار الــســعــوديــن 
لشقيقه سعد ليُكمل المسيرة عوضاً 
»الــقــرف«  عــنــه«. سيطرت عليه حالة 
الــتــي ينتهجها  الــســيــاســة  حــن رأى 
ــربــــن مــن  ــقــ ــاد المــ ــ ــعـ ــ شـــقـــيـــقـــه »مــــــن إبـ
ــارة ســوريــا  ــ رفــيــق الــحــريــري إلـــى زيـ
ــيــــس الـــــســـــوري( بــشــار  ــرئــ ولــــقــــاء )الــ
ــه«.  ــلــ ــــع حــــــزب الــ الأســـــــد والــــــحــــــوار مـ
كــذلــك ســجّــل مــاحــظــات عــــدّة »عــلــى 
غياب رئيس الحكومة ٤ سنوات عن 
لــبــنــان، وتــحــمــيــلــه مــســؤولــيــة تـــردي 
لتيار  والشعبي  التنظيمي  الــوضــع 
المستقبل«. لم يكن الحريري يحسب 
أبعاد خطواته »لأنه كان لديه الغطاء 
الـــســـعـــودي«، وبـــهـــاء لـــم يــحــســم قـــرار 
المواجهة. إلى أن قرّر »سعد الحريري 
وترشيح  لشقيقه  اعتبار  إقامة  عدم 

فريق  عــضــو  المستقبل.  تــيــار  رئــيــس 
 
ً
قائلا »الــخــبــريــة«،  ينفي  ريــفــي  عمل 

 »لـــدى الــوزيــر السابق 4 ســيــارات 
ّ
إن

مــصــفــحــة، إحــــداهــــا قـــدّمـــهـــا صــاحــب 
معرض سيارات في طرابلس، رافضاً 
الإفصاح عن هوية من قدّم السيارات 
ــبـــارة  الــــثــــاث الأخـــــــــــرى«. وهـــــــذه الـــعـ
لافتاً  ســـؤال،  على  رداً  ريفي  يكررها 
ى، كتقدمة، ثلاث سيارات 

ّ
إلى أنه تلق

أنــنــي لستُ  »تــبــنّ  أخــــرى،  مصفحة 
بــحــاجــة إلــيــهــا، وســأعــيــدهــا إلـــى من 

ــــذي يُــحــمّــلــه بــهــاء  جـــمـــال عــيــتــانــي الـ
مــســؤولــيــة فــشــل مـــشـــروع ســولــيــديــر 
الأردن«. مقابل هذه العلاقة المتردية 
ــر )ريـــفـــي( لم  بــن الــشــقــيــقــن، »الـــوزيـ
يقطع تواصله مع بهاء ومع السيدة 
ــتـــي يــــزورهــــا فــي  ــازك الـــحـــريـــري الـ ــ نــ
بــــاريــــس«. يــعــي بــهــاء أنــــه لا يحظى 
قرر  لكنه  إقليمي«،  أو  دولــي  بغطاء 
 هــذا تيار 

ّ
»أن يــواجــه انطلاقاً مــن أن

ــادة وصـــل مـــا قطعه  ــ أبـــيـــه، وحــقــه إعـ
الــنــاس«، بحسب العضو  شقيقه مع 
في فريق عمل ريفي. والعلاقة الجيدة 
العدل سببها »إدراك بهاء  مع وزيــر 

أننا نحن مع يحمل قضية والده«.
ــكــــون بــــهــــاء قــد  يـــنـــفـــي المــــصــــدر أن يــ
مـــوّل حملة »الــبــلــديــة« فــي طرابلس، 
ــبـــع ســـــيـــــارات مــصــفــحــة،  أو قـــــــدّم سـ
البلدية خلال  »التواصل حصل بعد 
بــهــاء  أبـــلـــغ خـــالـــه  فـــي الأردن،  لـــقـــاء 
الــــوزيــــر ريـــفـــي بـــأنـــه يـــريـــد الــتــعــاون 
مــعــه فـــي الــســيــاســة«. يــؤكــد المــصــدر 
وريفي شبه  بهاء  »التواصل بين   

ّ
أن

يــومــي، ويلتقيان مــن حــن لآخـــر. ما 
 بهاء قــرر الــعــودة، ولكن لا 

ّ
نعرفه أن

نحسم نيته للترشح إلى الانتخابات 
النيابية. هذا الأمر يُقرره هو«. ولكن، 
هل يجرؤ أن يعمل ضدّ شقيقه ومن 
دون غـــطـــاء إقــلــيــمــي؟ »مــــش فــرقــانــة 
مــعــو حـــدا. الــدعــم الإقــلــيــمــي يلحقنا 
كــمــا حــصــل بــعــد الـــبـــلـــديـــة«، يجيب 

المصدر.
ــف. في 

ّ
مسلسل الــشــائــعــات لــم يــتــوق

ــة طـــرابـــلـــس، انــتــشــرت »خــبــريــة«  ــ أزقـ
 ولي العهد السعودي محمد 

ّ
تقول إن

بــن نــايــف قـــدّم ســيــارتــن مصفحتين 
ستخدم هذه »الخبرية« 

ُ
إلى ريفي. وت

لــلــقــول إن وزيـــر الــعــدل الــســابــق بــات 
ــــدلًا من  رجــــل الـــريـــاض فـــي لــبــنــان، بـ

قدّمها إليّ ونشكره«.
ــذا الــــجــــو، يــســتــبــعــد أحـــد  ــ ــقـــابـــل هــ مـ
المطلعين على أجواء بيت الوسط أن 
تكون المعلومات عن نية بهاء لخوض 
ــه لا  غــمــار الــســيــاســة صــحــيــحــة، »لأنــ
الــســعــوديــة«. يشرح أنه  يحظى دعــم 
»قبل أشهر، وفي ذروة الخلافات بين 
ــقــبــل بــهــاء، قبل 

ُ
المــمــلــكــة وســعــد، اســت

يصلح  لا  أنــه  للسعوديين  يتبين  أن 
أنـــه  لــشــقــيــقــه«. إلا   

ً
بــــديــــا ــكـــون  يـ أن 

»مع آل الحريري كل الأمور مُمكنة«. 

هل يواجه بهاء الحريري 

شقيقه في الانتخابات؟
ة تنتشر عن نية 

ّ
»خبريات« عد

بهاء رفيق الحريري العودة إلى لبنان 

والتحرك سياسياً في وجه شقيقه سعد 

الحريري. التنسيق لهذه الغاية يجري مع 

الوزير المتمرد على تيار المستقبل أشرف 

جه مصادر الأخير. 
ّ

ريفي، وفق ما ترو

 المطلعين على موقف 
ّ

في حين أن

بهاء يضعون حركته في إطار »زكزكة« 

رئيس الحكومة

رفض الحريري استقبال 

المصروفين من 

»سيكيور بلاس« بعد 

اعتصامهم أمام منزله

شخصيات إماراتية 

ساعد بهاء الحريري 
ُ

ت

على التوسع سياسياً

مملكة مؤسسات »المستقبل« تتهاوى... معارك المصروفين بالجملة!

أخرى يعتبرها العاملون حقاً قانونياً 
وطبيعياً.

في غضون ذلــك، تسود حــال من الذعر 
الــذيــن لم  الــجــريــدة،  بقية العاملين فــي 
يتلقوا رواتــبــهــم منذ 16 شــهــراً، وسط 

انـــتـــشـــار »خــــبــــريــــات« عــــن لائـــحـــة قــيــد 
الإعداد بأسماء جديدة ستلتحق بقافلة 
ما يشاع عن  القلق  المصروفين. ويزيد 
أن »ما بعد 2016 ليس كما قبله«. ففيما 
قد يحصل المصروفون قبل هذا التاريخ 
على تعويضات تصل الى 12 شهراً، لن 
ينال المصروفون الجدد أكثر من 3 الى 
4 أشهر، بذريعة استمرار الازمة المالية 

في كل مؤسسات »المستقبل«.
مـــن جــهــة أخـــــرى، يــنــوي المــصــروفــون 
الى  التوجه  الحريري«  »مؤسسة  من 
مجلس العمل التحكيمي قبل انقضاء 
ــــددة بــشــهــر  ــحــ ــ المـــهـــلـــة الـــقـــانـــونـــيـــة المــ
واحــد لحفظ الحقوق، إذ إن هــؤلاء لم 
بــســداد 4  يحصلوا ســوى على تعهد 
أشهر على دفــعــات، بعد »اســتــرحــام« 
مـــديـــرة المــؤســســة ســلــوى بــعــاصــيــري 
ــــددت  ــــد حـ ــانــــت قـ ــتــــي كــ الــــســــنــــيــــورة الــ

السقف سابقاً بـ3 أشهر فقط.
ويشكو المصروفون من المؤسسة، بعد 
خدمة أكثر من 27 عاماً، من الغبن جراء 
صرفهم تعسفاً، بعد تهديدهم بمحامي 
الشركة وتوقيف عقود التأمين. وينوي 
هؤلاء أيضاً تقديم شكوى جماعية لدى 
وزارة العمل للضغط على المؤسسة من 
أجـــل تحسين شــــروط صــرفــهــم، بعدما 
بباقي  بمساواتهم  بعاصيري  وعـــدت 
مــؤســســات الـــحـــريـــري، ثـــم مـــا لــبــثــت أن 
تــراجــعــت وحــــددت بـــدل أشــهــر الــصــرف 
والتعويض بـــ4 فــقــط، مــن دون مــراعــاة 

سنوات الخدمة.
يــعــتــزم مــصــروفــو مستوصفات  كــذلــك 
الــحــريــري، خــال 5 أيـــام، تشكيل لجنة 
لمــتــابــعــة تــحــركــاتــهــم، بــــدءاً مـــن اعــتــمــاد 
المسار القانوني المتمثل بمجلس العمل 
الــتــحــكــيــمــي، وصــــــــولًا الـــــى الــتــصــعــيــد 
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ليا القزي

بــعــد اغـــتـــيـــال رئـــيـــس الــــــــوزراء رفــيــق 
الحريري في شباط ٢٠٠٥، احتشدت 
منزل  أمـــام  المستقبل  تــيــار  جماهير 
ــاء… بــهــاء…  ــهــ الــعــائــلــة تـــصـــرخ: »بــ
بهاء«. أراد هؤلاء إلقاء عباءة الوراثة 
ي بهاء الدين رفيق الحريري. 

َ
على كتف

الابــن  التلفزيون  كــامــيــرات  وصـــوّرت 
الــبــكــر يــومــهــا يــخــرج لمــاقــاة الــنــاس. 
 هتافات »الحريريين« لم تصل 

ّ
إلا أن

إلــــى مــســامــع الــعــائــلــة الــحــاكــمــة في 
المــمــلــكــة الــعــربــيــة الـــســـعـــوديـــة، الــتــي 
إلـــى شقيق  السلطة  تـــؤول  أن  قـــررت 
بـــهـــاء، ســعــد الـــديـــن الـــحـــريـــري الـــذي 
ــنـــوات قــلــيــلــة إلــى  ســيــتــحــول بــعــد سـ
لــلــوزراء. أمــا بهاء، فسينكفئ  رئيس 
من  الخاصة،  بأعماله  الاهتمام  إلــى 
دون أن يهضم سحب بساط السلطة 
ــن تــحــت رجـــلـــيـــه. مــاحــظــاتــه على  مـ
شــقــيــقــه، ســيــاســيــا وإداريــــــــا، كــثــيــرة. 
 أي تصريح لم يصدر عنه 

ّ
صحيح أن

شخصياً، لكنه لم ينفِ، وخاصة في 
الأشــهــر الــثــمــانــيــة الأخـــيـــرة، الأخــبــار 
إلى تعزيزها.  المتداولة عنه، ما أدى 
بينه  العلاقة  آخــرهــا  كثيرة،  الأمثلة 
ــلـــواء المــتــقــاعــد أشــــرف ريــفــي  وبـــن الـ
البلدية.  الانتخابات  مع  بــرزت  التي 
لم يُكذب بهاء المعلومات التي شاعت 
عن تمويله لائحة ريفي. وعوض أن 
التنسيق مع  عــلــى »شــائــعــات«  يــــردّ 
ــعــــدل الـــســـابـــق بــــصــــورة مــع  وزيــــــر الــ
شــقــيــقــه تــدحــض مـــا يُـــقـــال، انــتــشــرت 
بـــعـــد الانـــتـــخـــابـــات الـــبـــلـــديـــة صــــورة 

ميسم رزق

بعد أكــثــر مــن 5 أشــهــر مــن المــد والــجــزر 
بــــن المــــصــــروفــــن تــعــســفــا مــــن جـــريـــدة 
»المــســتــقــبــل« وإدارتــــهــــم، حــصــل هـــؤلاء 
على 33 في المئة من مستحقاتهم كدفعة 
أولـــــى، عــلــى أن تــلــيــهــا الــدفــعــة الــثــانــيــة 
آذار،  نهاية  فــي  والثالثة  أواخـــر شباط 
بحسب التعهد الذي قطعه المدير العام 
للصحيفة سعد العلايلي لوزارة العمل.

ــد المـــصـــروفـــون أمــــس الــــى مبنى  ــوافـ وتـ
الــجــريــدة فــي »ســبــيــرز« الحمرا لقبض 
ــط إجـــــــــــــراءات أمــنــيــة  ــ ــ ــم، وسـ ــهـ ــاتـ ــكـ ــيـ شـ
التعهد  تأكيداً بتنفيذ  وا 

ّ
مشددة. وتلق

ضمن المسار الزمني المذكور.
وتؤكّد مصادر في لجنة متابعة حقوق 
المصروفين أنها ستواصل مفاوضاتها 
بـــشـــأن مــســتــحــقــات  الـــشـــركـــة  إدارة  مـــع   )مروان بوحيدر(



السلمي لتحصيل حقوقهم.
وفـــي المــســتــوصــفــات المــقــفــلــة حــالــيــا، لم 
 المصروفون أي تعهد خطي بقيمة 

َّ
يتلق

لــذلــك، بل  أو سقف زمني  التعويضات 
تعهد شفهي يقضي بدفع بــدل صرف 
ســنــة خدمة  كــل  عــن  تعسفي يحتسب 

بشهر واحد.
كــذلــك يستعد موظفو شــركــة »سكيور 
بلس«، المصروفون من عملهم من دون 
تعويضات، لتنفيذ سلسلة اعتصامات 
تصعيدية، بعدما رفض الرئيس سعد 
الـــحـــريـــري اســتــقــبــالــهــم بــعــد اعــتــصــام 
نفذوه أمــام »بيت الوسط« في بيروت، 
السبت المــاضــي. ويـــرى المــصــروفــون أن 
تحركهم كان سلمياً، لكن بعد تجاهلهم 
أكــدوا أن معركتهم ستستمر بخطوات 
مــســتــقــبــلــيــة حــتــى تــحــصــيــل حــقــوقــهــم 

كافة.

5 سياسة

ــم تـــعـــد الـــعـــاقـــات بــــن الــســعــوديــة  لــ
إلى سابق عهدها،  الحريري  وسعد 
لــكــنــهــا فـــي الـــوقـــت نــفــســه لـــم تسحب 
 
ّ
أن ذلـــك  بــعــد. لا يعني  تكليفه  ورقـــة 

أمـــام بهاء.  الأفـــق الخليجي مــســدود 
أداء شــقــيــقــه صـــبّ  عـــلـــى  اعـــتـــراضـــه 
فـــي الاتــــجــــاه نــفــســه مـــع شــخــصــيــات 
ــــســــاعــــده عـــلـــى الـــتـــوســـع 

ُ
إمــــاراتــــيــــة ت

مجلس  ورئيس  كمؤسس  سياسياً، 
إدارة إحدى أهم الشركات الهندسية 

في الإمارات.

مملكة مؤسسات »المستقبل« تتهاوى... معارك المصروفين بالجملة!

بهاء يتواصل 

بنحو شبه 

يومي مع 

أشرف ريفي 

ق 
ّ

وينس

معه 

ويلتقيان 

من حين 

لآخر )مروان 

طحطح(
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عامر محسن

ــثــــروة فـــي قـــطـــبٍ ما   مـــراكـــمـــة الــ
ّ
»مــــن هـــنـــا، فـــــإن

 للبؤس والشقاء 
ً
تعني، في الوقت ذاته، مراكمة

والــعــبــوديــة والــجــهــل والــتــحــطــيــم الــنــفــســي في 
القطب الآخر«
كارل ماركس

»الرأسمالية من دون امبرياليّة هي استحالة«
اوتسا وبرابات باتنيك

لــه فــي البيت الأبــيــض، قام  فــي أوّل »يـــوم عــمــلٍ« فعليٍّ 
رئاسيّ  أمــرٍ  على  بالتوقيع  الجديد  الأميركي  الرئيس 
المحيط  عبر  الشراكة  المفاوضات حول مشروع  ينهي 
الهادىء. بالنسبة الى الكثير من وسائل الإعــام، كان 
 رمزياً أكثر منه قراراً جريئاً، فالمعاهدة ــــ وهي 

ً
ذلك فعلا

 
ّ

ــــ كان الكونغرس سيرفضها في كل مشروعٌ لأوباما 
ــــ من ترامب الى  حين الى الرئاسة 

ّ
 المرش

ّ
الأحــوال. وكــل

انتقدوا مشروع  ــــ  كلينتون  وهيلاري  بيرني ساندرز 
بإلغائه  بأنهم سيقومون  التجارية وصرّحوا  الشراكة 

أو إعادة النظر فيه لو وصلوا الى الرئاسة.
 

ّ
أقل بتغطيةٍ  لقاء حظي  الرئيس  عقد  نفسه،  اليوم  في 

الأميركية  الشركات  أكبر  قــادة  الــى  فيه  اجتمع  بكثير، 
اند  و«جــونــســون  »فــــورد«  الــى   »

ّ
و«دِل »لوكهيد«  مــن  ــــ 

جــونــســون« ــــــــــ ووعـــدهـــم بــحــســمٍ هــائــل عــلــى ضــرائــب 
على  أو %20،   15 الـــى  حــالــيــا  )مـــن %35  الــشــركــات 
الــتــي »تعيق«  حــدّ قــولــه( وبــإزالــة التنظيمات والــقــوانــن 
أنه سيزيل »75% من  ــــ قال ترامب  عملهم وأرباحهم 
الكيميائية  »داو«  مدير شركة  خــرج  وقــد  التنظيمات«. 
، وهو يمدح الرئيس الجديد 

ً
الهائلة من الإجتماع جــذلا
ويستبشر بالعهد القادم.

ـــل، بــالــفــعــل، »قــومــيّــة 
ّ
الــبــعــض يــعــتــبــر أنّ تـــرامـــب يـــمـــث

أمــيــركــا، وســيــاســة حمائيّة  اقــتــصــاديــة« ستغيّر وجـــه 
جــديــدة تقطع مــع مــفــهــوم حــريــة الــتــجــارة الـــذي يــحــرّك 
ــه لا  ــ

ّ
ــر يــقــول إن الاقــتــصــاد الــعــالمــي الـــيـــوم. الــبــعــض الآخــ

يرمي الى أكثر من تغييراتٍ »تجميلية« وابتزاز حلفائه 
 

ّ
وشــركــائــه لــلــحــصــول عــلــى »صــفــقــة أفـــضـــل«. فـــي كــل

الحالات، فإنّ فكرة التحوّل الاقتصادي الجذري ليست 
السّابق  المتحدة في  الــولايــات  مستحيلة، وقــد خضعت 
وع، في رئاسة هوفر وفرانكلن 

ّ
لتغيير مسارٍ من هذا الن

ــذا الــنــمــط مــن الــتــحــوّل لا  روزفـــلـــت وغــيــرهــمــا، ولــكــنّ هـ
يحصل بــقــرارٍ رئــاســيّ أو بتوقيع قــانــون يُــفــرض على 
الــشــركــات؛ بــل هــو يحتاج الــى تــوافــقٍ ســيــاســيّ واســع، 
ــة الــرئــيــس 

ّ
ودعــــمٍ مــن المــصــالــح الــتــجــاريّــة الــكــبــرى لــخــط

معك، وسينهار  يتعاونوا  لن  فهم   
ّ

)وال عليها  وإجماعٍ 
السوق والاقتصاد(. على الهامش: لو كان ترامب ينوي 
 خوض »حربٍ تجارية« ضدّ الصّين، فإنّ إجهاض 

ً
فعلا

التي صُمّمت تحديداً لإقصاء  الهادىء،  المحيط  شراكة 
الــصــن ولخلق كتلةٍ تــجــاريــة فــي وجــهــهــا، قــد لا يكون 

الطريق الأنسب لذلك.

نظرة أخرى

فـــي الــكــتــاب الــجــديــد لــاقــتــصــاديــن الــهــنــديــن بــرابــات 
واوتـــســـا بــاتــنــيــك، »نــظــريــة عــن الامــبــريــالــيــة« )2017(، 
 لهذا السؤال بالذات: هل في وسع القوّة الامبريالية 

ٌ
نقاش

تواجه  والانغلاق حين  الحمائية  الى  تلجأ  أن  »القائدة« 
مثيرة،  الإجابة  التجاري؟  ميزانها  في  متراكماً  عجزاً 
تكون  »الــقــائــدة«  الامبريالية  القوة  إنّ  يقولان  الكاتبان 
القوى  تــجــاري، وبخاصة مقابل  دومــا في حالة عجزٍ 
الرأسمالية »الصاعدة«. فكانت الامبراطورية البريطانية، 
منذ أواسط القرن التاسع عشر، تراكم عجزاً مستمرّاً 
في تبادلاتها مع المانيا وفرنسا، واميركا اليوم تواجه 
 مع الصين والمانيا. هذا »طبيعي« الى حدّ 

ً
 شبيهة

ً
حالة

ما، وأحد أسبابه أنّ كلفة الانتاج في الدّول »الصّاعدة« 
 منها فــي الـــدّولـــة »الــقــائــدة«. معالجة 

ّ
ــل تــكــون غــالــبــا أقـ

الباحثان،  يقطع   ،
ٌ

مستحيل الحمائية  عبر  العجز  هــذا 
العالمي و، وهذا  التجارة  انهيار نظام  الــى  يــؤدّي  أنــه  اذ 
الــدولار )أو الاسترليني سابقاً( وظيفته  أهــمّ، خسارة 
كعملةٍ عالمية وكمخزنٍ للثروة، فينتهي ــــ فعلياً ــــ النظام 

الرأسمالي كما نعرفه.
ــعــامــل مــع هـــذا العجز 

ّ
الــســؤال الــدائــم هــو فــي كيفية الــت

وليس في تلافيه أو الغائه. في الحالة البريطانية، كانت 
الامبراطورية  لصالح  »المــيــزان«  دور  تلعب  المستعمرات 
ــتــجــاري لــبــريــطــانــيــا فـــي عــاقــتــهــا مع  ــان الــفــائــض ال )كــ
الهند المستعمَرة يوازي، على الدّوام، العجز الذي تحمله 
ــا مـــع أمــيــركــا،  ــ بــريــطــانــيــا مـــن الــتــجــارة مـــع اوروبـــــــا(. أمّ

فإن  المباشر،  الحكم  بمعنى  مستعمرات  تملك  لا  التي 
الاســتــدانــة.  عبر  تقليدياً  يأتي  الــتــجــاري  العجز  تغطية 
ن أميركا من خدمة دينها والاستمرار في 

ّ
ى تتمك

ّ
وحت

الى  ــــ  ــــ أكثر من أي شيء آخر  الاستدانة، فهي تحتاج 
 ثابتة وقابلية لخزن 

ٌ
 عالميّة، له قيمة

ً
الــدّولار عملة إبقاء 

الثروة.
دة، لا مجال لشرحها 

ّ
الكتاب يقدّم نظريّة اقتصاديّة معق

بشكلٍ وافٍ هنا. الكاتبان يحاولان الإجابة على سؤال 
»هل الإمبرياليّة ضروريّة للرأسماليّة ومتلازمة معها، 
الممكن تخيّل نظامٍ عالميّ رأسمالي ولكنه ليس  أم من 
حجّة  اخــتــصــار  يمكن   ،

ّ
مــخــل بتبسيطٍ  امــبــريــالــيــا؟«. 

التجارة  فكرة  1ــــ  ثــاث خطوات:  في  المركزية  الكاتبين 
خاطئة،  الكلاسيكيين  والاقــتــصــاديــن  ريـــكـــاردو  عــنــد 
حاً«، يمكنك فيه أن تنتج 

ّ
لأنهم يفترضون عالماً »مسط

أي سلعة تريد وانت تختار المنتوجات التي تملك فيها 
»أفضلية تنافسية«؛ في الحقيقة، فإنّ الجغرافيا والمناخ 
يقسمان العالم الى أقاليم »معتدلة« وأقاليم »استوائية«، 
الزيوت  )من  الاستوائية  المناطق  منتجات  من  والكثير 
الــى الــخــامــات والنفط والــكــاكــاو والـــن والــســكــر، الـــخ( لا 
على  انتاجها  أو  الــشــمــال،  أقاليم  فــي  لانتاجها  مــجــال 
ــهــا عــنــاصــر أســاســيــة للتصنيع 

ّ
طـــول الــســنــة، وهـــي كــل

والاقتصاد وحياة الناس في دول المركز. 2ــــ لو تركت 
أن يرتفع سعر هذه  المفترض  الأمــور على حالها، من 
وكتلة  يتزايد  عليها  لب 

ّ
الط لأنّ  بشكلٍ مستمرّ،  المــواد 

ــذا الارتـــفـــاع  ــو حــصــل هـ الأرض الاســتــوائــيــة ثــابــتــة؛ ولـ
»الطبيعي« للأسعار، فهو سيجعل النظام المالي العالمي 
اقتصادية  مرافعة  ايضاً،  )هنا،  للاستمرار  قابلٍ  غير 
أنّ  تعرف  لــو كنت  ـــك، 

ّ
أن هــو  ولكن مختصرها  دة، 

ّ
معق

ر سيزداد على الــدوام، ليس لــدورة تجارية 
ّ
سعر السك

ــف 
ّ
 ســنــة مــن دون تــوق

ّ
ــدة، بــل ســـيـــزداد 10% كـــل ــ واحـ

ر 
ّ
ــل الاحــتــفــاظ بالسك

ّ
مــقــابــل الــــــدّولار، فــأنــت ســتــفــض

هب ثابتاً 
ّ
 من تحويله الى دولار، ولو كان سعر الذ

ً
بدلا

هب ايضاً، 
ّ
ل الذ

ّ
ك ستفض

ّ
بالنسبة الى قيمة السّلع، فإن

الناس عن  الــدولار، وسينصرف  تبادل، على  كوسيلة 
الى هذا  ظر 

ّ
بالن 3ــــ  والــثــروة(.  للقيمة  العملة كمستودع 

ــظــام المــالــي 
ّ
الـــواقـــع، فـــإنّ الــوســيــلــة الــوحــيــدة لــضــمــان الــن

المنتجات الاســتــوائــيــة من  العالمي هــي فــي منع أســعــار 
ــاد الطلب عليها فــي الــغــرب، وهــذا  الارتـــفـــاع، رغــم ازديــ
الدخل« بشكلٍ  »انكماش   عبر 

ّ
ال أن يحصل  يمكن  لا 

أهــل  اســتــهــاك  أنّ  بمعنى  الــجــنــوب.  دول  فــي  مستمرٍّ 
الأوّليّة يجب  لموادهم  الأوســط  والشرق  وافريقيا  الهند 
أن يتناقص بمقدار ارتفاع التصدير نحو المركز. عمليّة 
»تدمير الدّخل« هذه، لدى باتنيك وباتنيك، هي ببساطة 
»الامــبــريــالــيــة«، وهــي تعكس مقولة مــاركــس أعــاه عن 
قطبٍ  البؤس في  تراكم  مقابل  قطبٍ  الــثــروة في  تراكم 
آخر )وما هي، بدورها، الا ترجمة حديثة لمقولة الإمام 

ع به غنيّ«(.
ّ
 بما مت

ّ
علي الشهيرة »ما جاع فقيرٌ ال

100 غرامٍ من الحبوب

لو شئنا أن نختصر إنجازات الدّولة الوطنية في الهند، 
وكامل مرحلة التحرّر من الاستعمار وبناء الاشتراكية 
تــوازي، تقريباً، مئة غــرامٍ من  الموجّه فهي  والإقتصاد 
 مـــواطـــن هـــنـــدي، أو 500 ســعــرة 

ّ
ــكــل ــا ل الــحــبــوب يــومــيّ

بالمقاييس  مهمّاً  تبدو شيئاً  لا  اليوم؛ هي  في  حرارية 
ها، بالنسبة الى مليار هندي، 

ّ
الاستهلاكية الغربية ولكن

تعني فرقاً عظيماً. بين أوائل القرن العشرين واستقلال 
الهند، يقول باتنيك وباتنيك، هبط نصيب الفرد الهندي 
مــن الــحــبــوب، تــحــت الــحــكــم الــبــريــطــانــي، مــن مــا يــقــارب 
200 كيلوغرام سنويا الى أقل من 137 كيلوغراماً عام 
ودعم  المــوجّــه  الإقتصاد  فترة  في  أمّــا  الهند.  استقلال 
ارتفع  البريطاني فقد  الخروج  الدولة بعد  الــزّراعــة عبر 
هذا المعدّل، تدريجياً، ليعود بحلول عام 1990ــــ 1991 
)عام عودة النيوليبرالية في الهند( الى 177 كيلوغراماً 
للفرد، رغم الزيادة السكانية الهائلة، وهو مقدارٌ يقارب 
الانقلاب  الــقــرن. منذ  بداية  الهندي في  المــواطــن  حصّة 
السياسات  الكثير مــن  المــوجّــه وانــهــاء  الاقــتــصــاد  على 
شعار  تحت  ــــ  الماضية  العقود  في  للمزارعين  الداعمة 
ــف والانــضــبــاط المــالــي ــــ عـــادت حــصّــة المــواطــن 

ّ
الــتــقــش

الهندي من الحبوب الى الإنخفاض، ببطءٍ ولكن بثبات، 
الــى 159 كيلوغراماً سنوياً،  عــام 2011  ى وصلت 

ّ
حت

ته(.
ّ
لتمحو أكثر ما قدّمته الدولة الوطنية )على قل

فيه.  نعيش  الـــذي  التاريخي  الــزّمــن  نميّز  أن  المــهــمّ  مــن 
ــريــن الــهــنــديّــن، فــــإنّ الــعــالــم قــد مــرّ 

ّ
ــســبــة الـــى المــنــظ

ّ
بــالــن

بثلاث مراحلٍ أساسية في القرن الماضي. في المرحلة 
ــــ  ــوال تــســيــل بــحــريّــة  ــ الــكــولــونــيــالــيــة كــانــت رؤوس الأمـ
إدارات  تحكمها  الجنوب  ودول  العالم،  حــول  ــــ  نسبية 

»تقشفية«  مــوازنــات  تقديم  على  مجبرة  استعمارية، 
)كما اليوم( ما منعها من الاستثمار في زيادة الانتاج 
اس، كبناء السدود ومشاريع الري ودعم 

ّ
واستهلاك الن

»تدمير  عمليّة  الــى  أدّى  مــا  وهــو  وتدريبهم،  المــزارعــن 
الاستعمار  الهند وغيرها تحت  التي شهدتها  الدخل« 
)استخراج الفوائض والسّلع من المستعمرات من دون 
الاستثمار فيها أدّى، في حالاته القصوى، الى مجاعاتٍ 
وموت الملايين. مجاعة البنغال عام 1942ــــ 1943 التي 
الكاتبان،  يرجعها  هندي  ثلاثة ملايين  من  أكثر  قتلت 
البريطانية  الاحــتــيــاجــات  ــاد  ازديــ الــى  مــبــاشــرة،  بصلةٍ 

خلال الحرب العالمية الثانية(.
التي  الوطنية«،  الموجّه« و«الدولة  في مرحلة »الاقتصاد 
تــلــت خـــروج الاســتــعــمــار فــي الــعــالــم الــثــالــث واســتــمــرّت 
منذ  الأولـــى  للمرّة  ــــ  حصل  السبعينيات،  أوائـــل  حتى 
ــــــــــ اســتــثــمــارٌ فــعــلــيّ فــي تنمية دول الــجــنــوب، مع  قـــرن 
مع  بــالــتــوازي  الاستقلالية؛  مــن  بــقــدرٍ  عٍ 

ّ
تتمت حكومات 

نظام اقتصادي »كينزيّ« في الغرب، ينسّق الاستهلاك 
المرحلة  أمّا مع بزوغ  النموّ.  والانتاج لضمان استمرار 
الــنــيــولــيــبــرالــيّــة فــي الــعــقــود الأخـــيـــرة، فــقــد عـــادت »دولـــة 
التنمية  لتمنع  الــســابــقــة،  المــســتــعــمــرات  الـــى  ــف« 

ّ
الــتــقــش

وتوجيهات  المالي  والــتــوازن  »الحوكمة«  تحت شعارات 
 مـــن حــكــومــة احـــتـــالٍ 

ً
ــــدلا صـــنـــدوق الــنــقــد وتـــوابـــعـــه. بـ

الحكومات  أصبحت  وبــاتــنــيــك،  باتنيك  يــقــول  أجــنــبــيّــة، 
المــال  رأس  أمـــام  تجثو  النيوليبرالية  عهد  فــي  المحليّة 
، نجد التعبير 

ً
المعولم، وقوانينه ومطالبه. في لبنان مثلا

ــح لــهــذه الــوضــعــيــة الــجــديــدة فــي شــخــص ودور  الأوضــ
حاكم المصرف المركزيّ. حين يخاطبنا رياض سلامة 
الــيــنــا، لا تــعــرف إن كان  ويــوجّــه نصائحه وتــحــذيــراتــه 
م كمواطنٍ ومسؤولٍ لبنانيّ، أو كسفيرٍ لرأس المال 

ّ
يتكل

العالمي في لبنان. ودفاعه عن نفسه وسياساته لا يقوم 
قها، بل 

ّ
على تعداد انجازاتٍ تنموية واقتصاديّة قد حق

ن أحياناً وصريح في حالات كثيرة ــــ 
ّ
على تهديدٍ ــــ مبط

ه وأصدقاءه في الداخل والخارج قادرون على ضرب 
ّ
بأن

عملتنا، وسحق اقتصادنا، و«رمينا في المجهول« اذا ما 
رنا في استبداله.

ّ
أغضبناه، أو خالفنا توجيهاته، أو فك

الضرورة التاريخية

ــة، قــد يتجمّد   الأزمـ
ّ

فــي الــغــرب ودول المــركــز، حــن تحل
ف عن الإرتفاع، ولكن من الصّعب 

ّ
دخل العامل أو يتوق

جدّاً على السّلطات أن تحاول نهش المداخيل واختزالها 
ن ودايفيد  )بالفعل، فإنّ ما يشتكي منه أمثال هوارد زِِ
دخلهم  أنّ  هو  أميركا  في  العمّال  الــى  بالنسبة  هارفي 
»الــحــقــيــقــي« لـــم يــرتــفــع مــنــذ الــســبــعــيــنــيــات. بــمــعــنــى أن 
الرواتب ارتفعت، ولكن بشكلٍ لا يفوق ارتفاع الأسعار(. 
أمّا في دول الجنوب في عصر العولمة، فإنّ عمليّة »تدمير 
المــداخــيــل« تــجــري بــشــكــلٍ روتــيــنــي، يــحــاجــج الــكــاتــبــان، 
وبخاصّة في الدّول التي لم تنتج أنظمة قادرة على الدفاع 
عن سيادتها الاقتصادية. لو نظرنا الى افريقيا والشرق 
الناس  فــإنّ مليارات  الأوســط وأجـــزاء كبيرة من آسيا، 
)أغــلــبــهــم مــن الــفــاحــن والــفــقــراء( قــد شــهــدوا تراجعاً 
ملحوظاً في ظروف حياتهم، وسيعيش ملايين الشباب 
ــــ في  الــى مصر وســوريــا وغيرها  الجزائر  ــــ من  اليوم 

ظروفٍ مادية اسوأ من تلك التي عرفها آباؤهم.
ترامب،  مع  سيّئاً  صيتاً  تأخذ  الاقتصاديّة«  »القوميّة 
قاً على كتاب 

ّ
ر الهندي عقيل بلغرامي، معل

ّ
ولكنّ المفك

وانتزاع  الاقتصادية  السيادة  إنّ  يقول  باتنيك،  زميليه 
ــل 

ّ
ــال المــعــولــم تــمــث ــ ـــاس مـــن هــيــمــنــة رأس المـ

ّ
مـــعـــاش الـــن

الى  يتحوّل  الــذي لا  للقوميّة،  الصحيح  الوحيد  الشكل 
الفقراء  من مصلحة  ينطلق  بل  وأساطير،  إثنيّ  تنابذ 
على  م 

ّ
نتكل حــن  الحقيقي.  عــدوّهــم  ويوجّههم صــوب 

الإحــتــال والهيمنة،  والــتــحــرّر مــن  »الــسّــيــادة«  مفاهيم 
فهذه ليست شعارات ايديولوجية أو سعياً نحو عظمة 
ل الفارق 

ّ
قوميّة أو كراهية عصابية للغرب، بل هي تمث

بين أن يعيش شعبك عزيزاً، آمناً، شبِعاً، وبين أن يُحكم 
يــهــجّــر جماعياً  بــالــفــقــر والــجــهــل والـــجـــوع؛ وأن  عــلــيــه 
الأقــويــاء.  بــا ثمن فــي حـــروب  بشكلٍ دوريّ، ويــمــوت 
فاوض عليها أو المساومة 

ّ
هذه ليست خيارات يمكن الت

للمصلحة  مفهومٍ  أي  أو  ضميراً،  يملك  من   
ّ

لكل فيها 
العامّة. بالمناسبة: الدّولة الوطنية لن تعود عبر »النضال 
خب 

ّ
الن من  ع 

ّ
تتوق أن  )وفكرة  الإنتخابي  الديمقراطي« 

ديمقراطية،  لــك  تبني  أن  بـــادك   
ّ

تستغل الــتــي  التابعة 
طـــرحٌ مضحك(،  مــن خــالــهــا، هــي  تنقلب عليها  حتى 
 دولــة وطنية في الجنوب 

ّ
بل سترجع كما فرضت كــل

ــوّة والتنظيم  ــقـ نــفــســهــا خـــال الـــقـــرن المـــاضـــي، عــبــر الـ
رعيّة يأتي 

ّ
والإنقلاب. المسألة ليست خياراً، وسؤال الش

لاحقاً.

عن ترامب والإمبريالية ورياض سلامة
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بحث

توفيق كسبار *

 إلـــى أنـــه إذا 
ً
لا بـــد مـــن الإشـــــارة بـــدايـــة

كـــان الــغــرض مــن هـــذه الإجــــــراءات هو 
تـــولـــيـــد نــتــيــجــة مـــســـتـــدامـــة فــــي المــــدى 
الـــبـــعـــيـــد، فــــســــوف تــــكــــون لـــهـــا أيـــضـــا 
مــفــاعــيــل مــلــمــوســة فــي المــــدى الــقــريــب، 
ــــبــــات 

ُّ
عــــلــــى الأقــــــــــل مــــــن خــــــــال الــــتــــرق

ــدهــا 
ّ
الإيــجــابــيــة الــكــبــيــرة الـــتـــي ســتــول

ــتـــص بـــمـــســـتـــقـــبـــل لـــبـــنـــان  فـــــي مـــــا يـــخـ
الاقــتــصــادي والــســيــاســي، ومـــن خــال 
قات الرساميل والاستثمارات التي 

ُّ
تدف

أن نأخذ بعين  ستنجم عنها. وعلينا 
الاعــتــبــار مفاعيل هــذه الإجــــراءات في 

المدى القريب لأنها مهمة أيضاً.

 للجميع ذو 
ّ
 رسمي

ٌ
1- تعليم

نوعية جيدة 

مــــن شـــــأن تـــوفـــيـــر الــتــعــلــيــم الـــرســـمـــي 
للجميع بكلفة متدنية ونوعية جيدة، 
عـــلـــى الأقـــــــل حـــتـــى نـــهـــايـــة الـــصـــفـــوف 
الـــثـــانـــويـــة، أن يــطــلــق مــســيــرة تــعــزيــز 
مهارات العمل والإنتاجية الاقتصادية 
ـــد هــنــا عــلــى أهــمــيــة  فـــي لــبــنــان. ونـــؤكِّ
تــأمــن الــنــوعــيــة الــجــيــدة، وخــصــوصــا 

فـــي الـــلـــغـــات والـــريـــاضـــيـــات والـــعـــلـــوم. 
مـــن الـــرســـائـــل المــهــمــة الـــتـــي يــوجّــهــهــا 
هــذا الإجــــراء أيــضــا أن جميع الشباب 
فرصة  لهم  ى 

ّ
تتسن ســوف  اللبنانيين 

من  الأدنـــى  الــحــد  لتحصيل  متساوية 
عليه،  بناءً  كلفة.  بأقل  الجيد  التعليم 
ليس إجــــراءً اقــتــصــاديــا وحــســب، إنما 
أيـــضـــا تـــدبـــيـــر اجـــتـــمـــاعـــي وســيــاســي 
ــة مــــســــاواة فــــي الـــفـــرص  ــالــ يــحــمــل رســ

وتضامن بين المواطنين.
لقد أظهرت الدراسات أن معدل المردود 
السنوي للتعليم، سواء على مستوى 
الــفــرد أو المجتمع، هــو عـــادة أكــثــر من 

التنقل  إلــى حد كبير  ل  سهِّ
ُ
ت الريفية 

ــاطــــق الـــنـــائـــيـــة  ــنــ ــــن المــ والاتــــــصــــــال بـ
والمــــدن. يــبــدأ هـــذا المــشــروع مــع سكة 
حــديــد حــديــثــة وســريــعــة عــلــى طــول 
الــطــريــق الــســاحــلــيــة الــلــبــنــانــيــة. وفــي 
يجب  بقليل،  بــعــده  أو  نفسه  الــوقــت 
وصــــل هــــذه الــســكــة بـــطـــرق رئــيــســيــة 
ها أو تحسينها في 

ّ
)محاور( يتم شق
الريف اللبناني. 

الإجــراء  لهذا  الأساسي  الهدف  ليس 
المــهــم زيــــادة الإنــتــاجــيــة الاقــتــصــاديــة 

10%، وهــــذا مــــردود اســتــثــمــاري جيد 
ــك، للتعليم الجيد   عــن ذلـ

ً
ــداً! فــضــا جـ

ــل مــهــمــة  ــوامــ تـــأثـــيـــر إيـــجـــابـــي عـــلـــى عــ
فـــي شكل  تــربــيــة الأولاد  أخـــــرى، مــثــل 
أفضل، والحصول على مواطنين أكثر 
اطلاعاً، وتحسين التصويت ومنظومة 

المساءلة السياسية.
التربوي قبل  ز الإصــاح  أن يركِّ يجب 
ــاتــــذة في  كـــل شــــيء عــلــى تـــدريـــب الأســ
المـــــدارس الــرســمــيــة وتــصــحــيــح الخلل 
ــفــــادح فـــي تــوزيــعــهــم عــلــى المـــــدارس  الــ
الرسمية  المــدارس  فأساتذة  والمناطق. 
التي تحتوي على نصف تلامذة لبنان 
تقريباً، لم يحصلوا في معظمهم على 
الــتــدريــب الــكــافــي أو لا يــتــمــتــعــون في 
ــان بـــالمـــؤهّـــات الـــازمـــة  ــيــ مــعــظــم الأحــ
لــتــعــلــيــم المـــــــواد الأســـاســـيـــة كــالــلــغــات 
المــدارس  أبنية  والعلوم.  والرياضيات 
مــتــوافــرة وهـــذا جــيّــد. كما أن الخبراء 
يــجــمــعــون عـــلـــى أن تـــوفـــيـــر الـــتـــدريـــب 
المهني وترفيع مؤهلات المعلمين على 
امتداد عدد من السنوات ليس اقتراحاً 
ــال، وبـــغـــض الــنــظــر  ــمــ مــكــلــفــا. فـــي الإجــ
عن الأخطاء في تقدير كلفة الإصــاح 
ــتـــربـــوي، لا يـــبـــدو أن الاســتــثــمــارات  الـ
المـــتـــوجـــبـــة كـــبـــيـــرة جــــــداً، فــــي حــــن أن 
مـــردودهـــا الاقـــتـــصـــادي والاجــتــمــاعــي 
سيكون مرتفعاً جداً. والنقطة هنا هي 
المــالــيــة ضئيلة  ــــاح  تــكــالــيــف الإصـ أن 
نسبياً، والمسألة الأساسية هي أن على 
اهتماماً  تولي  أن  اللبنانية  السلطات 
كــبــيــراً لــهــذا الإصــــاح الأســـاســـي، وأن 
تــبــاشــر ســريــعــا فـــي تــنــفــيــذه لتحقيق 
نــهــضــة تـــربـــويـــة جـــوهـــريـــة ونــهــائــيــة 
عالية المستوى في المــدارس الرسمية. 
ــدارس الــخــاصــة الــتــي هــي دون  ــ أمـــا المـ
المـــدارس  المــطــلــوب، فستتبع  المــســتــوى 
أنـــهـــا  نـــهـــضـــتـــهـــا، أي  فـــــي  الــــرســــمــــيــــة 

ستضطر إلى رفع معاييرها.
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حديثة في مختلف أنحاء لبنان

ــاســــي الآخـــــر فهو  أمــــا الإجـــــــراء الأســ
إنــــشــــاء شـــبـــكـــة طــــرقــــات واتــــصــــالات 
)هاتف وإنترنت( حديثة في المناطق 

ــات  ــ ــرقــ ــ ــطــ ــ ــــن الــ ــسـ ــ ــحـ ــ عــــــــن طـــــــريـــــــق تـ
ــم هو  والاتــــصــــالات فــقــط، ولــكــن الأهــ
)وبالتالي  الوطنية  الــســوق  توحيد 
الاستثمارات  وتنشيط  توسيعها(، 
ــنـــي والأنــــشــــطــــة  ــكـ فـــــي الــــقــــطــــاع الـــسـ
الناس  عــنــدئــذٍ سيبدي  الــصــلــة.  ذات 
ــداداً لــيــســتــقــروا  ــعــ ــتــ و"الأعــــــمــــــال" اســ
خــــــــارج بـــــيـــــروت وبــــعــــيــــداً عـــــن قــلــب 
ز 

ّ
لبنان، الأمر الذي من شأنه أن يحف

والسياسي بين  الاجتماعي  التفاعل 
الــلــبــنــانــيــن، وهــــذا بــحــد ذاتــــه هــدف 
ــا لا شــك  ــمـ ــنـــي مـــهـــم لـــلـــغـــايـــة. ومـ وطـ
الاستثمارات  لهذه  سيكون  أنــه  فيه 
إيجابي  تــأثــيــر  التحتية  الــبــنــيــة  فــي 
كبير عــلــى الــنــشــاط الاقــتــصــادي في 
الــســنــوات المــقــبــلــة. ســـوف تــفــيــد هــذه 
ــمــــارات مــــن مـــســـاحـــة لــبــنــان  ــثــ ــتــ الاســ
الــصــغــيــرة، وتـــدفـــع بــمــعــظــم الــســكــان 
والمـــنـــاطـــق إلــــى الالـــتـــحـــاق بــالــنــشــاط 
الـــســـائـــد، عــبــر تسهيل  ــتـــصـــادي  الاقـ
المـــــواصـــــات والاتــــــصــــــالات بـــصـــورة 
ع  تقدّم حوافز تشجِّ أنها  عــامّــة. كما 
ــات  ــركـ ــشـ الــلــبــنــانــيــن والأعـــــمـــــال والـ
عــــلــــى الاســــــتــــــقــــــرار خــــــــــارج بــــيــــروت 
ف بالتالي من الكثافة 

ّ
الكبرى، فتخف

السكانيّة العالية في بيروت الكبرى، 
وتــرفــع أســعــار الأراضــــي والــعــقــارات 
الريفية، وتشجع بشكل  المناطق  في 
عــام الاســتــثــمــارات فــي هــذه المناطق. 
ــذا المــــشــــروع لا يــغــيــر فقط  ــاز هــ إنـــجـ
صورة لبنان الاقتصادية، بل يحقق 
ــر لأنـــه  ــبـ ــا مــنــفــعــة ســيــاســيــة أكـ أيـــضـ
يؤدي إلى اندماج وطني أفضل بين 

المجتمعات الريفية المتباعدة.
إذا كــانــت الــفــوائــد الــكــامــلــة لتحسين 
التعليم  أو  البشرية  التحتية  البنى 
تتبلور،  كــي  ــدّة  عـ ســنــوات  تستغرق 
فــــإن الــتــأثــيــر الاقـــتـــصـــادي لإصـــاح 
ــة يــمــكــن أن  ــ ــادّيـ ــ الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة المـ
ان  يكون واسعاً وشبه آني. فالإجراء

)التعليم الرسمي وإنشاء شبكة نقل 
المدى  واتصالات(، مع فوائدهما في 
الــطــويــل، ســـوف يــســاهــمــان إلـــى حد 
الإيجابية  ــعــات 

ّ
الــتــوق رفـــع  فــي  كبير 

ــن مــســتــقــبــل لـــبـــنـــان الاقــــتــــصــــادي،  عــ
وفـــي زيــــادة الاســتــثــمــارات الــخــاصــة، 
الأجنبية،  الرساميل  تدفق  وتحفيز 
والحد من كلفة تمويل هذه المشاريع.

3- إصلاح القطاع العام

لــطــالمــا كـــان إصـــاح الــقــطــاع الــعــام في 
لــبــنــان قــضــيّــة حــســاســة جــــداً بالنظر 
الى علاقته المباشرة بتوزيع السلطات 
البلاد. ولكن  السياسية والإداريـــة في 
ــة تــتــطــلــب  ــاديــ ــتــــصــ هــــــذه الـــخـــطـــة الاقــ
وحجم  )القضاء  أساسيّين  إصلاحين 
وليس خطة إصلاحية  العام(  القطاع 
ــة بـــكـــامـــلـــهـــا،  ــامــ ــعــ شـــامـــلـــة لـــــــــــإدارة الــ
والذي قد يكون هدفاً وهميّاً، أقله في 

المستقبل القريب.
واضح تماماً أن المشكلة الأساسية مع 
القوانين،  تكمن في طبيعة  القضاء لا 
ولكن في عدم تطبيقها. تنتظر دعاوى 
ها في المحاكم، 

ّ
كثيرة سنين طويلة لبت

ــام الـــــصـــــادرة فــي  ــ ــكـ ــ فــــي حــــن أن الأحـ
ــعــتــبَــر منافية 

ُ
دعــــاوى أخـــرى كــثــيــرة ت

للوقائع القانونية. وهذا الوضع يثير 
الريبة الشديدة في عملية الاستثمار، 
ــه تـــكـــالـــيـــف اقـــتـــصـــاديـــة  ــنـ وتــــتــــرتــــب عـ
ارتـــــدادات تحدّ  كــبــيــرة، مــع  مصطنعة 
ــمـــارات الـــخـــاصـــة وتــعــوق  ــثـ ــتـ مـــن الاسـ
الــنــشــاط الاقـــتـــصـــادي بـــصـــورة عــامــة. 
فعّالة،  آلية قضائية  إرســـاء  فــإن  لذلك 
حــيــث يــخــضــع الــقــضــاة لــتــدريــب جيّد 
ويــتــقــاضــون رواتــــب معقولة ويــجــري 
بتّ القضايا في مهل محددة وقصيرة، 
اقتصاد  أمــرٌ ضـــروري للحصول على 

منتج وناجع.
لقد ســجّــل حجم الــقــطــاع الــعــام زيــادة 
كبيرة بالمقارنة مع فترة ما قبل 1975. 
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رفع إنتاجية الاقتصاد بشكل مستدام

 على الإجراءات التي تزيد إنتاجية الاقتصاد اللبناني بشكل مستدام. بالإضافة إلى الخطة الإصلاحية 
ً
لا

ّ
ز الخطة أو

ِّ
يجب أن ترك

د ثلاثة إجراءات أساسية لإتمام هذا الهدف في المدى الطويل، وهي: توفير التعليم الرسمي 
ّ

الضرورية للقطاع العام، نحد

مختلف  في  حديثة  واتصالات  نقل  شبكة  إنشاء  الثانوية.  الصفوف  حتى  ه 
ّ
أقل المنخفضة،  والكلفة  الجيدة  النوعية  ذي 

ي الإنتاجية في لبنان: 
ّ
 اثنين من الأسباب الأساسية لتفسير تدن

ً
أنحاء لبنان. إصلاح القطاع العام. تعالج هذه الإجراءات مباشرة

انخفاض مستوى التعليم والمهارات، وحرمان المناطق اللبنانية خارج المركز

إعادة تمويل دين القطاع العام بأسعار فائدة أدنى ولفترات أطول )هيثم الموسوي(

إنشاء سكة حديد

حديثة وسريعة على طول 

الطريق الساحلية 

 عــلــى المــســتــويــات 
ً
ــط خــطــط الــعــمــل الاقــتــصــاديــة الــضــوء عــــادة

ّ
تــســل

 أنها المشكلة 
ً
المرتفعة للدين الحكومي )لا دين القطاع العام( معتبرة

الاقتصادية الأساسية التي يواجهها لبنان اليوم. وتركز أيضاً على 
لهذا  الحلول  العام كمفتاح لإيجاد  الإداري  الخصخصة والإصــاح 
المأزق. لطالما تمنى الجميع أن تنجح هذه الإصلاحات في استعادة 
الأداء الاقتصادي القوي الذي يعتبرون أنه كان سائداً قبل عام 1975. 
لكن الأداء القوي قبل عام 1975 اقتصر فقط على الجانب المالي، من 
دون أن يشمل الجانب الاقتصادي أو الإنمائي. وكان أداء لبنان على 
كل الجبهات تقريباً ضعيفاً أو بأحسن الأحوال متواضعاً منذ نهاية 
النمو  العام المتزايد باستمرار ومعدل  الدين  الحرب في عام 1990. 
 على شيء فهما يدلان على مشكلات بنيوية أعمق 

ّ
الضعيف إن دلا

وأكثر ظهوراً  أقوى  لكنها أصبحت  لبنان منذ الاستقلال،  يعانيها 
الفساد.  وانتشار  السياسية  الخلافات  وزادتها ســوءاً  الحرب،  بعد 
إلى  المــؤســســات،  وقــصــور  الضعيفة  الإنتاجية  هــي  المشكلات  هــذه 

جانب الحرمان الشديد خارج مركز البلاد أو بيروت تحديداً.
، يـــدل ســبــب المــشــكــلــة إلـــى حــلــهــا. فــمــن أجـــل تحقيق التنمية 

ً
عـــــادة

زيــادة  من  بد  لا  المعيشة،  معايير  وتحسين  المستدامة  الاقتصادية 
إنتاجية العمل من خلال برنامج طويل الأمد لرفع مستويات التعليم 
في كل المدارس في لبنان، وبصورة خاصة في المدارس الرسمية أو 
النتائج؛ فهي  الحكومية. الأســواق وحدها غير كفيلة بتحقيق هذه 
تحتاج إلــى المــســاعــدة مــن الــحــكــومــات. ولــكــن ربــط المــنــاطــق القريبة 

جغرافياً، إنما المتباعدة اقتصادياً واجتماعياً في لبنان ذي المساحة 
الــصــغــيــرة، عــن طــريــق شبكة طــرقــات واتــصــالات حــديــثــة، لا يؤمّن 
ل أيضاً أساساً لولادة 

ّ
جرعة دعم اقتصادية كبيرة وحسب، بل يشك

لبنان من جديد، لبنان موحّد وعصري. ونكرر أن هذه المهمة تقع 
على عاتق الحكومة والقطاع الخاص على السواء.

بيد أن الحكومات اللبنانية التي عجزت على امتداد خمسة وعشرين 
عاماً، عن تأمين الكهرباء بانتظام للمواطنين في سائر أنحاء لبنان، 
العالم،  الكهربائي هي من الأعلى في  التيار  العلم بأن كلفة  هذا مع 
غير قادرة على الأرجح على تطبيق برنامج الإصلاح البنيوي، فما 
ضرورية  عتبَر 

ُ
ت حقيقية  إنمائية  استشرافية  نظرة  بوضع  بالكم 

من أجل تنفيذ إصلاحات مستدامة. وعلى القطاع الخاص أن ينظر 
القصير عبر المساهمة بتمويل المشاريع  المــدى  أبعد من  إلى  أيضاً 
الطويلة الأمــد، حيث يمكنه أن يستفيد هو أيضاً في المدى الطويل، 
لأن هذه المشاريع سترتقي بالاقتصاد إلى مستوى أعلى من النمو 

الاقتصادي والتنمية.
هناك أزمنة يكون خلالها التغيير الجذري ممكناً. وخطة العمل هذه 
ر إصلاحياً بكل ما للكلمة من معنى. 

ِّ
فك

ُ
يجب أن تبادر بها حكومة ت

ز التغيير الاقتصادي 
ّ
نجزت الإجــراءات المذكورة أعلاه، قد يحف

ُ
إذا أ

الناجم عنها إصلاحات سياسية ضرورية لإنشاء مجتمع حديث 
ومنتج، حيث باستطاعة معظم المواطنين، وليس فئة صغيرة منهم، 

المساهمة في إنمائه وتشارُك المنافع.

ر إصلاحياً
ِّ

فك
ُ

الحاجة إلى حكومة ت
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7 مجتمع وإقتصاد

تبلغ فاتورة الرواتب في الموازنة حالياً 
أو نحو %10  مــلــيــارات دولار،  نحو 5 
مــن إجــمــالــي الــنــاتــج المــحــلــي. وواضـــح 
جدّاً أن المردود الإنتاجي الذي يقابلها 
هو أقل بكثير مما يدل عليه مجموع 
الــنــفــقــات. لــذلــك فـــإن احـــتـــواء الــنــفــقــات 
ــة، وخـــصـــوصـــا كــلــفــة الـــديـــن،  ــيـ ــالـ الـــحـ
والرواتب والأجــور التي تساوي أكثر 
ــي المــــوازنــــة، أســـاســـي مـــن أجــل 

َ
مـــن ثــلــث

الإصلاح المالي. 

إجراءات للمعافاة في المدى 

القصير

يــــن اثـــنـــن قــصــيــرَي  نـــركـــز عــلــى إجــــراء
الأمد يمكنهما أن يدعما إلى حد كبير 
وخروجه  اللبناني  الاقــتــصــاد  تعافي 

من ركوده الحالي، وهما:
ــــن الـــقـــطـــاع الـــعـــام  - إعـــــــادة تـــمـــويـــل ديـ

بأسعار فائدة أدنى ولفترات أطول.
- إعــادة جدولة ديــون القطاع الخاص 

للمصارف المشكوك في تحصيلها.
ــان  ــقـ ـ

َّ
ــل ــعـ ــتـ ان مـــــتـــــازمـــــان ويـ الإجــــــــــــــــراء

ــالمــــصــــارف الــــتــــجــــاريــــة، وخـــصـــوصـــا  بــ
بالأصول في موازنتها العمومية.

العام  القطاع  تمويل  إعادة  أ- 

بأسعار فائدة أدنى ولفترات أطول

يُعتبَر ديــن الحكومة مرتفعاً جــداً مع 
بلوغه نسبة 140% من إجمالي الناتج 
ــــي نـــحـــو %217  المـــحـــلـــي )الـــنـــســـبـــة هـ
لــلــقــطــاع الــعــام بــكــامــلــه(. لــكــن المشكلة 
ــام  ــعـ ــة فــــي ديــــــن الــــقــــطــــاع الـ ــيــ ــاســ الأســ
هـــي أنــــه بــمــعــظــمــه ديــــن مـــن المــصــارف 
أكثر  يــســاوي  وأنــه  المحلية،  التجارية 
المصارف  ميزانية  مجموع  من نصف 

العمومية. 
ــن الــــجــــدول رقـــــم 6 أن نــحــو  يـــتـــبـــنّ مــ
60% مــن أصـــول المـــصـــارف هــي ديــون 
ــام بـــحـــلـــول أواخـــــر  ــعــ عـــلـــى الـــقـــطـــاع الــ
عــام 2015، فــي حــن أن 23% فقط هي 
ديــــون عــلــى الــقــطــاع الـــخـــاص، بــعــدمــا 
كانت هذه النسبة تبلغ حوالى نصف 
 

ٌ
الأصول قبل عام 1975. وفي ذلك دليل

عـــلـــى أن الاقــــتــــصــــاد الـــلـــبـــنـــانـــي شــهــد 
للمصارف،  المالية  للوساطة  تراجعاً 
 
ً
حــيــث أصــبــح الــقــطــاع الــخــاص عميلا

صغيراً للمصارف، وأصبحت أوضاع 
المصارف وربحيّتها شديدة الارتباط 
يطرح  الــعــام.  للقطاع  المــالــي  بالوضع 
هـــــــذا الـــــوضـــــع مــــخــــاطــــر جـــــدّيـــــة عــلــى 

المصارف والاقتصاد ككل.
اللبنانية  بالليرة  الــعــام  الــقــطــاع  ديــن 
ــــذي يـــتـــألـــف فــــي شـــكـــل أســــاســــي مــن  الــ
LL- اللبنانية سندات خزينة بالليرة 
TBS أصدرتها وزارة المالية، وشهادات 
 LL-CDS الــلــبــنــانــيــة بــالــلــيــرة  إيــــــداع 
صـــــادرة عـــن المـــصـــرف المــــركــــزي، يجب 
بأسعار  المــصــارف  مــن  تمويله  إعــــادة 
فوائد أدنى مع فارق أو هامش ضمن 
نطاق 1%-2% مع معدلات ليبور على 
امــتــداد 12 شــهــراً، فــي مقابل متوسط 
فــــارق حــقــيــقــي يــتــعــدّى 5%. بــالــطــبــع، 
يجب أن يترافق خفض أسعار الفوائد 
عــلــى ديـــون الــقــطــاع الــعــام مــع إصــاح 
التدريجي  الــقــطــاع والانــخــفــاض  هـــذا 
ــة الــحــكــومــيــة على  ــوازنــ لـــعـــجـــوزات المــ

امتداد عدد من السنوات.
ســــيــــكــــون لإعـــــــــــادة الــــتــــمــــويــــل تـــأثـــيـــر 
كبير عــلــى الــوضــع المــالــي والمــصــارف 

تعليم

فاتن الحاج

مــرســوم إلــحــاق 2173 أســـتـــاذاً ثــانــويــا 
اللبنانية  الجامعة  فــي  التربية  بكلية 
محجوز في رئاسة الحكومة. المرسوم 
عه وزير التربية مروان حمادة، 

ّ
الذي وق

ــال عــلــي حــســن خــلــيــل، وصــل  ووزيــــر المـ
أكــثــر من  الحكومية منذ  الــســرايــا  إلــى 
ــــعــــه رئـــيـــس الــحــكــومــة 

ّ
أســـبـــوعـــن، ووق

سعد الحريري، بحسب ما أقر الرئيس 
نــفــســه لــلــجــنــة المـــتـــابـــعـــة الـــتـــي زارتــــــه، 
 عـــدم إرســـال 

ّ
الأربـــعـــاء المـــاضـــي. إلا أن

المـــرســـوم إلـــى الــقــصــر الــجــمــهــوري في 
بعبدا طــرح أكــثــر مــن عــامــة استفهام 
في أوساط الأساتذة الذين نفذوا أمس 
اعــتــصــامــا تــزامــنــا مـــع جــلــســة مجلس 

الوزراء. 
مقبولون  ناجحون  وهــم  المعتصمون، 
في مباراة مجلس الخدمة المدنية التي 

ة التربية
ّ

 المقبولون لم يلتحقوا بكلي

والاقـــــتـــــصـــــاد كــــكــــل. بــــهــــذه الـــطـــريـــقـــة 
لإعــــادة الــتــمــويــل، لا تــتــكــبّــد المــصــارف 
أيــة خــســائــر، إنــمــا فقط فــروقــات أدنــى 
ــنــــذ مــطــلــع  كـــــــان يــــجــــب اعــــتــــمــــادهــــا مــ
الــتــســعــيــنــيــات. إن انـــخـــفـــاض أســعــار 
بالليرة  الخزينة  الفائدة على سندات 
بالليرة  الإيــــداع  وشــهــادات  اللبنانية 
ــن المـــصـــرف  ــ ــلـــبـــنـــانـــيـــة الــــــصــــــادرة عـ الـ
المـــــركـــــزي ســـيـــجـــعـــل إقـــــــــراض الـــقـــطـــاع 
الـــخـــاص أكــثــر جــاذبــيــة بــالــنــســبــة إلــى 
المــصــارف وإلـــى الــقــطــاع الــخــاص على 
السواء. وفي خطوة مهمة، غالب الظن 
أن الإعــــــان عـــن الإجـــــــــراءات الــطــويــلــة 
الأمـــد المــذكــورة آنــفــا ونــظــرة السلطات 
الاســتــشــرافــيــة "الــتــنــمــويــة" الــجــديــدة، 
سيؤدّي إلى تدفق رساميل كبيرة، ما 
يساهم في دعم سعر الصرف ويجعل 
خــفــض أســعــار الــفــائــدة ركــيــزة نقدية 

جديدة قابلة للتطبيق.
ــادة تــمــويــل ديــن  ــ  مـــن الـــواضـــح أن إعــ
أدنــى وما ينجم  العام بفوائد  القطاع 
عــنــهــا مــــن خـــفـــض عـــــبء الـــفـــوائـــد فــي 
ــرٌ مــمــكــن، وعـــلـــى ارتـــبـــاط  ــ المــــوازنــــة، أمـ
الطويلة  الإجــــراءات  بصدقية  مباشر 
ــل والـــشـــروع بــاكــراً فــي تطبيقها.  الأجـ
وســتــعــود المـــصـــارف بــالــتــالــي لتلعب 
بدرجة أكبر دورها التقليدي كوسيط 
عبر إعطاء مزيد من القروض للقطاع 
الـــخـــاص، وبـــذلـــك تـــشـــارك، بــحــســب ما 
يمليه عليه واجبها، في إنعاش النمو 

الاقتصادي.

ب- إعادة جدولة ديون القطاع 

الخاص للمصارف المشكوك في 

تحصيلها

ــتــــواصــــل فــــي الــنــمــو  مــــع الـــضـــعـــف المــ
 ،2011 عـــــــــــام  مــــــنــــــذ  الاقــــــــتــــــــصــــــــادي 
واســـتـــمـــرار الالــتــبــاس الــســيــاســي في 
ـــع أن يصبح 

َّ
يُـــتـــوق لــبــنــان والمــنــطــقــة، 

ــــروض المــصــرفــيــة  ــقـ ــ قـــــدر أكــــبــــر مــــن الـ
مشكوكاً  أو  راً 

ّ
متعث الــخــاص  للقطاع 

ــه، والـــــــســـــــواد الأعــــظــــم  ــلـ ــيـ فـــــي تـــحـــصـ
يتألف  الفئة  هــذه  للمقترضين ضمن 
طة.  من المؤسّسات الصغيرة والمتوسِّ
المــــــــؤسّــــــــســــــــات، لا بـــل  تــــشــــكــــو هـــــــــذه 
مؤسسات كثيرة في القطاع الخاص، 
فما  التشغيلية،  الرساميل  من نقص 
بــالــكــم بــتــأمــن أمـــــوال لإنــفــاقــهــا على 

استثمارات جديدة.
مـــمـــا لا شــــك فـــيـــه انـــخـــفـــاض أســـعـــار 
ــيـــذ الإجـــــــــــــراءات  ــفـ ــنـ ــد تـ ــعــ الـــــفـــــائـــــدة بــ
ــــاه، ســيــحــرك الــــقــــروض الــجــديــدة  أعــ
في  خاصة  وبصورة  والاستثمارات، 
ظل الأجــواء الإيجابية التي يمكن أن 
تنتج مــن إعـــان الإصــاحــات والــبــدء 
ــادة جــدولــة  ــ ــأن إعــ بــتــنــفــيــذهــا. مـــن شــ
الديون المشكوك في تحصيلها، بدعم 
مــن مــصــرف لــبــنــان، أن تــزيــد الأجـــواء 
، وتـــســـاعـــد عـــلـــى الــتــعــافــي 

ً
ــة ــيـ ــابـ ــجـ إيـ

الاقـــتـــصـــادي الـــــذي نــحــتــاج إلـــيـــه في 
المـــــدى الــقــصــيــر قــبــل الـــحـــصـــول على 

النتائج المتوخاة في المدى البعيد.

ــن ورقـــــــــة أعـــــــدّهـــــــا الـــبـــاحـــث  ــ ــول مــ ــ ــــصـ * فـ
ــشِـــرت في  ـ

ُ
الاقــتــصــادي تــوفــيــق كــســبــار ون

كــتــاب »نــهــوض لــبــنــان، نحو دولـــة الإنــمــاء«، 
ــــذي وضــعــه رئــيــس المــجــلــس الاقــتــصــادي  ال
مع  بالتعاون  نسناس  روجيه  والاجتماعي 

 في الشأن العام.
ً

23 باحثاً وعاملا

ــــ 2016، ســألــوا:  أجــريــت فــي عــام 2015 
التأخير، ولم يبق إلا  »ما هي مبررات 
هناك  فهل  الجمهورية؟  رئيس  توقيع 
في  والتسويف،  للمماطلة  مبيتة  نية 
ــع الـــحـــاجـــات لــيــحــقــق  ــرفـ ــتـــظـــار أن تـ انـ
المــلــف شــــرط الــــتــــوازن الــطــائــفــي؟ وهــل 
سيفي المسؤولون بوعودهم لنا لجهة 
أن  أم  إلحاقنا بالكلية في آخر شباط، 
الــتــأخــيــر ســيــبــقــى ســيــد المـــوقـــف حتى 
آخــر هــذا الــعــام كــي تتهرب الــدولــة من 

إعطائنا رواتب تثبيت؟«.  
في الواقع، هؤلاء الأساتذة سيخضعون 
تمهيداً  التربية،  كلية  في  كفاءة  لسنة 
ــتـــاذ تعليم  لــتــثــبــيــتــهــم فـــي وظــيــفــة أسـ
ثــانــوي فــي مـــاك وزارة الــتــربــيــة. وفــي 
انتظار ذلــك، يغطون حالياً بين 8 و12 
الرسمية.  الثانويات  في  تعاقد  ساعة 
وكان بعض الناجحين قد أجبروا على 
مــدارس خاصة  تقديم استقالاتهم من 

كــانــوا يـــدرّســـون فــيــهــا وكــانــت مصدر 
ــؤلاء مـــن دفــع  ــن هــ ــ رزقـــهـــم الــوحــيــد، ومِ
بعد  استقالاتهم  قدموا  لأنهم  غرامات 

المهلة النظامية.
وعلى الرغم من ذلك، يبدو أن الإلحاق 
 ،

ً
طويلا مساراً  سيسلك  التربية  بكلية 

الهاشم  الكلية تيريز   عميدة 
ّ
علماً بأن

ــار« أنـــنـــا »ســنــخــتــصــر  ــبــ »الاخــ ـــ أكـــــدت لــ
اللازمة  بالسرعة  الأمــر  الــوقــت وننجز 
لـــجـــهـــة تـــحـــضـــيـــر المـــــــوازنـــــــة والمـــنـــهـــج 
وتـــوزيـــع الأســــاتــــذة عــلــى الــشــعــب فــور 
منا طلباً رسمياً، وهذا لم يحصل 

ّ
تسل

حتى الآن، والمــوضــوع ليس بيدنا في 
الوقت الحاضر«. 

ــا  ــيـ ــافـ لــــــم يــــنــــل الأســــــــاتــــــــذة جــــــوابــــــا شـ
وخصوصاً  مصيرهم،  إلــى  يطمئنهم 
ــاراة في  ــبــ ــــرى المــ ــــذي أجـ  بــعــضــهــم الـ

ّ
أن

2015  سيخسر نجاحه بمرور سنتين 
في أيلول 2017.

الخميس  26  كانون الثاني  2017  العدد  3089

جدول 6 ـ هيكلية أصول المصارف التجارية
)في آخر المدة، نسبة مئوية من مجموع الميزانية العمومية، 

إلا في حال الإشارة إلى خلاف ذلك(
1974199220052015

13255659ديون على القطاع العام:

212621-ديون على الحكومة

1343038ديون على مصرف لبنان

47332126ديون على القطاع الخاص

32401912أصول أجنبية

8243غير ذلك

100100100100مجموع الميزانية العمومية:
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غسان ديبة

الدولة  الصين  تكون  عندما  ورطة  في  الرأسمالية  أن  تعلم  »إنك 

الرائدة في التجارة الحرة في العالم«

آيان بريمر

التي  النيوليبرالية  بعد حوالى ثلاثين عاماً على سيطرتها، تحولت 
وعدت شعوب العالم بالحرية وجنة الاسواق الحرة الى حطام يلف 
الكرة الارضية بحروب ونزاعات وعنف أعمى ولا مساواة اقتصادية 
وفقدان الامل بغد أفضل. كان تقرير اوكسفام، الذي صدر الاسبوع 
اليها  وصل  التي  المساواة  عدم  درجة  تبيان  في  الماضي، صارخاً 
العالم. ويكفي عرض رقم يقول إن 8 أشخاص يملكون من الثروة 
بمقدار ما يملكه نصف سكان العالم، أي 3 مليارات شخص، لنتبين 

مدى التباعد في الدخل والثروة الذي طبع ونتج من هذه الحقبة!
من  المتقدمة،  الرأسمالية  الدول  أكثر  شهدت  الفترة  هذه  ففي 
القرن  قد تجذر في  تراجعاً عن منحى كان  بريطانيا،  الى  اميركا 
أكثر  مساواة  الى  الرأسمالية  المجتمعات  توجه  وهو  العشرين، 
الفوارق  كثيراً  يخفف  أو  يمحي  الذي  الطبقي"  "الإخاء  من  نوع  أو 
والثروة،  العالية  المداخيل  على  الضرائب  ارتفاع  والى  الطبقات  بين 

أهمها  كثيرة،  سلع  توزيع  الى  إضافة 
الصحة والتعليم وغيرهما من قبل الدولة، 
التراجع  هذا  كل  الاسواق.  خارج  من  أي 
تشعر  بدأت  الرأسمالية  الطبقة  لأن  ابتدأ 
بخطر المساواة والضرائب العالية والاجور 
العامة  والملكية  العمالية  والنقابات  العالية 
أرباحها  وعلى  نفسها  الرأسمالية  على 
فحصلت  الخاصة.  الملكية  قدسية  وعلى 
الثورة النيوليبرالية المضادة على الكينزية 
وتدخل الدولة في الاقتصاد، بدءاً من عام 

.1980
المتحدة،  للولايات  ترامب رئيساً  أيضاً وصول دونالد  يأتي  اليوم 
كتتويج لهذا الحطام، وفي نفس الوقت ليعلن إقامة حقبة جديدة 
أوروبا،  الى  المتحدة  الولايات  من  تمتد  الاقتصادية"،  "القومية  من 
وتمثل أجنحة الرأسمال التي تحاول بطريقة استباقية كبح جماح 
صعود اليسار كممثل للطبقات العمالية والمتوسطة، والتي تكمن 
اشتراكية  الى  الرأسمالية  الحقيقية في تخطي حطام  مصلحتها 
جديدة. هكذا أيضاً اندلعت المعركة بين الرأسمال الذي لا يزال يرى 
بدأت  أنها  فيها  يرى  الذي  الرأسمال  وبين  له  العولمة مصلحة  في 
تشكل خطراً على "الرأسمالية القومية"، لأنها أدت الى خسارة كبيرة 
في الدول الرأسمالية المتقدمة للرأسمال الصغير وللعمال وللطبقة 
المتوسطة وللصناعة المحلية، ولأنها أدت الى صعود الصين وقوى 
والاوروبي،  الاميركي  الرأسمال  تنافس  بدأت  جديدة  اقتصادية 
حتى المتقدم منه، في الصناعات التكنولوجية والسيارات وغيرها. 
كذلك فإن حركة العمال والهجرة أنتجت ردّ فعل عنصري وصلت 
والاوروبية.  الاميركية  المجتمعات  فئات  جميع  الى  إرهاصاته 
معينة،  فئة  على  اقتصارها  وعدم  الفئات  جميع  الى  ووصولها 
كان لهما ارتدادات سياسية كبرى. هكذا اجتمعت جميع مكوّنات 
ظهور فاشية جديدة كما حصل في عشرينيات وثلاثينيات القرن 

الماضي في اوروبا.
بالفعل، تعيش اوروبا ومعها العالم الخوف من هذه الفاشية الجديدة 

فاضحة.  يمينية  بشعبوية  وغرائزهم  الناس  بمشاعر  تلعب  التي 
من  واضحاً  الخوف  كان  الماضي،  الاسبوع  دافوس  مؤتمر  في 
أيضاً  لأنها  بل  فقط،  العولمة  تهدد  لا  لأنها  الجديدة،  الحركة  هذه 
تقرير  في  والديمقراطية.  الرأسمالية  بين  العلاقة  المحك  على  تضع 
العالم،  تهدد  التي  المخاطر  حول  المؤتمر  قبل  ينشر  الذي  دافوس، 
حددت ثلاثة منابع تهدد ما سمّاه الديمقراطية الغربية؛ الاول، تأثير 
والثروة.  الدخل  في  المساواة  عدم  وازدياد  الجديدة  التكنولوجيا 
الثاني، تزايد الانقسامات الاثنية والقيمية في المجتمعات، ما يوفر 
ما سمّاه  والثالث، ظهور  الحالية.  للانظمة  المعادية  للأحزاب  وقوداً 
الشبكات  دور  تنامي  حيث  الحقيقة"،  بعد  "ما  زمن  في  السياسة 
استغلال  أو  الحقائق واستعمال  الاجتماعية في تشويه  الاعلامية 
على  اللوم  التقرير  يلقي  كذلك  الشعبويين.  قبل  من  التشويه  هذا 
أحزاب الوسط التي راجت في زمن النيوليبرالية حين قال "إن هذه 
الاحزاب قد تحولت الى الوسط السياسي كما اتبعت أساليب إدارية 
أو تكنوقراطية في السياسة. وفقدت بذلك علاقاتها مع جماهيرها 

التقليدية، خصوصاً تلك ذات الاصول الطبقية"!
أن تكون "الطبقة" جزءاً من تحليل دافوس، وأن يأتي الى دافوس أمين 
للعولمة وتحذيره  العالم ويعلن تأييده  عام أكبر حزب شيوعي في 
يتوقعه  يكن  لم  ربما  أمر  هو  الاقتصادية،  والقومية  الحمائية  من 
في  ماركسي  فيها  تكلم  مرة  فآخر  أحد. 
حذر  عندما   1983 عام  كانت  دافوس 
آرثر سكارغيل  البريطاني  النقابي  القائد 
من قرب نهاية الرأسمالية، ودعا الى إقامة 
أن  ذلك  بعد  حدث  ما  اشتراكي.  نظام 
مارغريت ثاتشر باشرت قمعاً لم تشهده 
النقابات  وحطمت  سابقاً،  بريطانيا 
الاشتراكية  انهارت  ثم  ومن  البريطانية، 
أوروبا.  وشرق  السوفياتي  الاتحاد  في 
كان ذلك بالأمس، أما اليوم فيأتي خطاب 
الحائز شهادة جامعية  الصيني،  الرئيس 
في الفكر الماركسي كما عرّف عنه على موقع دافوس الالكتروني، 
في وقت دخلت فيه الرأسمالية في أزمة مستعصية لا أفق للخروج 
منها في الامد القريب. وتتمثل هذه الازمة في الركود الطويل الأمد 
الناتج، كما قال الاقتصادي الاميركي روبرت غوردون، من تراجع 
الانتاجية وهرم السكان وارتفاع الديون العامة وتزايد عدم المساواة 

الاقتصادية.
قصته  غرين  غراهام  الاميركي  للروائي  صدرت   1955 عام   في 
الشهيرة "الاميركي الهادئ"، وتنبّأ فيها بمسار وراثة اميركا للدور 
في  سيحدث  بما  وتنبأ  الصينية،  الهند  في  لفرنسا  الكولونيالي 
لكاتبين  البشع"  "الاميركي  قصة  أعوام صدرت  ثلاثة  بعد  فيتنام. 
واعتبرت  هناك،  أميركا  دور  حول  عسكرية  أصول  من  أميركيين 
القصة مستوحاة من قصة غرين. اليوم ترك "الاميركي الهادئ" في 
البيت الابيض منصبه ليأتي ترامب سريعاً الى مركز الاستخبارات 
الاميركية المركزية ليقول إن أميركا كان يجب أن تستولي على نفط 
رئيس  تحول  القادمة"! هكذا  المرة  في  "ربما  بالقول  العراق، وختم 
الديمقراطية  عن  والدفاع  القانون وحكمه  تدّعي حماية  التي  الدولة 
ونشرها في العالم الى فاشي جديد يعيد للعالم الفاشية التي قامت 
لثرواتها  المباشر  بالنهب  العشرين  القرن  الدول في  الكثير من  في 
وبالإبادة الجماعية لشعوبها. فاليوم أيضاً، في مركز الـCIA، أعلن 

عن عودة الاميركي البشع.   

ماركس ضد سبنسر

الثري والفاشي والأميركي البشع

أن تكون »الطبقة« جزءاً 

من تحليل دافوس أمر لم 

يكن يتوقعه أحد
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مؤشر

 لبنان في المرتبة 136، من ضمن 176 
ّ

حل
ــر "مــدركــات الــفــســاد" لعام 

ّ
دولـــة، على مــؤش

"الــشــفــافــيّــة  ــمــة 
ّ
مــنــظ عـــن  الــــصــــادر   ،2016

ــعــام  ــن ال ــة"، مــتــراجــعــا 13 درجـــــة عـ ــ ــيّ ــ ــدول ــ ال
 في الترتيب 123، كما 

ّ
الماضي، بعد أن حل

 في المرتبة 11 عربياً من ضمن 21 دولة. 
ّ

حل
ــة فــي  ــاركــ ــــشــ

ُ
الـــــــدول الم ســـجّـــلـــت 69% مــــن 

مـــن 100/50 على  أقــــل  نــقــاطــا  الــتــصــنــيــف 
يعني تسجيل  ما  النزاهة،  صعيد مستوى 
علماً  ــــدرك، 

ُ
الم الفساد  مــن  عالية  مستويات 

ــافـــظ عـــلـــى الــــدرجــــة نــفــســهــا  ــأن لـــبـــنـــان حـ ــ بـ
المــاضــي، إذ ســجّــل 28  الــعــام  قها 

ّ
الــتــي حق

فئة  تندرج ضمن  نقطة/100 )وهــي درجــة 
ــــدرك ذات المــســتــوى الــعــالــي(، مع 

ُ
الــفــســاد الم

ما يعني ذلك عدم تحقيقه أي تطوّر خلال 
عـــام فــي مــجــال مــكــافــحــة الــفــســاد، بحسب 
لا   – الشفافيّة  لتعزيز  اللبنانيّة  "الجمعيّة 
الــدولــة  مــؤســســات  تعطيل  نتيجة  فـــســـاد"، 

وغياب أجهزة الرقابة.

ــلـــى 13  إلــــــى ذلـــــــك، يـــعـــتـــمـــد الـــتـــصـــنـــيـــف عـ
هي:  والترتيبات  الدرجات  لتحديد  مؤشراً 
ــتــحــوّلات الـــصـــادر عــن مؤسّسة  ــر ال

ّ
مــؤش

درجــة  لبنان  فيها  ــق 
ّ
حــق الــتــي  برتلسمان 

100/20، تصنيف المخاطر في الدول التي 
سجّل فيه لبنان درجة 100/22، استطلاع 
والاقتصاديّة،  السياسيّة  المخاطر  لتقييم 
حيث سجّل درجة 100/37، الدليل الدولي 
نــقــطــة،   100/32 ســجــل  حــيــث  لــلــمــخــاطــر 
ــر المــنــتــدى الاقــتــصــادي الــعــالمــي الــذي 

ّ
مــؤش

ر سيادة 
ّ

سجّل فيه 100/23 نقطة، ومؤش
نقطة،  فــيــه 100/30  ــق 

ّ
حــق ــــذي  ال الــقــانــون 

بـــ100/34  الديمقراطيّة  تنويعات  ومشروع 
ــــدرج فــي قــوائــم المنافسة  يُ لــم  نــقــطــة، فيما 
ضـــمـــن مــــؤشــــرات الـــحـــوكـــمـــة المـــســـتـــدامـــة، 
وتـــصـــنـــيـــفـــات الــــحــــوكــــمــــة، وتـــصـــنـــيـــفـــات 
ــــدول، وتقرير  المــخــاطــرة، والــتــحــوّلات فــي ال
الــتــنــافــســيّــة الـــعـــالمـــيّـــة، وتــقــيــيــم ســيــاســات 

ومؤسسات الدول.

ر
ِّ

لبنان في المرتبة 136 على مؤش

كات الفساد
َ
در

ُ
م

تقرير

ــكـــون أقـــل  "إنــــشــــاء مــلــعــب جـــديـــد قــــد يـ
الحالي"، وأن  الملعب  تكلفة من تأهيل 
"إنشاء مصنع لمبات بمليون دولار هو 

أعلى جدوى من إضاءة الملعب"!
يضاف هذا إلى 500 مليون ليرة كان 
البلدية  رئــيــس  عليها  اســتــحــصــل  قــد 
المــهــنــدس أحــمــد قــمــر الــديــن حــن كــان 
العهد  الرياضية خلال  اللجنة  رئيس 
البلدي السابق، لإعــداد دراســة بهدف 
ــاء قـــاعـــة ريـــاضـــيـــة مــغــلــقــة تتسع  إنـــشـ
لـــ3000 مشجّع، وما زالت قيد الإعداد، 
ــة رئــيــس  ــ ــاؤلًا: هـــل رؤيـ ــا يـــطـــرح تــــســ مـ
البلدية، وهو رئيس الاتحاد اللبناني 
إلى  تحويل طرابلس  القدم، هي  لكرة 

مدينة رياضية؟

الاستملاكات

ــتـــمـــاكـــات  ــلـــعـــب الاسـ ــنـــد المـ ــنـــافـــس بـ يـ

 واسعاً، إذ جاءت ضحلة 
ً
ة لعام 2017 جدلا

ّ
أثارت موازنة بلدية طرابلس المقدر

التي  الخطط  أن  رؤية واضحة، لا سيما  أو  استراتيجية  ومضللة ولا تعكس 

يفترض أن تقوم عليها ما زالت قيد الإعداد بحسب أعضاء المجلس، فبدت 

مة عن سابقتها. وقد خصص لبعض البنود فيها مبالغ خيالية 
ّ

كنسخة مضخ

شت 
ّ

هم أو  أغفلت  حين  في  بأضعاف،  الماضية  الأعــوام  موازنة  تجاوزت 

ب 
ّ
التسر الأثرية والحد من  المدينة  النفايات وترميم  بنود متعلقة بمعالجة 

المدرسي والفقر وتطوير الإدارة البلدية

بقيمة مليار ليرة، واعتمادات لتعيين 
مليون   182 بقيمة  جــديــداً  موظفاً   15
لــيــرة، إضــافــة إلــى اعــتــمــادات لمساهمة 
الــبــلــديــة فـــي اتـــحـــاد بــلــديــات الــفــيــحــاء 
مــلــيــار،   2.485 بــقــيــمــة   2011 ــام  عــ عـــن 
القضائية  الأحــكــام  نفقات  تقدير  وتــم 
والمصالحات بـ3 مليارات، كذلك لحظت 
اعتمادات لبند الدراسات بـ3 مليارات، 
علاوة على احتياطي لتغذية مختلف 
مليارات   3.941 قيمته  المــوازنــة  بــنــود 
ليرة. أما الجزء الثاني فيحتوي على 
الــذي بلغت  التجهيز والإنشاء  نفقات 
منها  لــيــرة،  مليار   29.373 اعــتــمــاداتــه 
لـــاســـتـــمـــاكـــات،  ــلــــيــــارات  مــ  5.6 نـــحـــو 
لــلــتــجــهــيــزات،  ــيـــارات  ــلـ مـ  3.69 ونـــحـــو 
منها مليار للآليات، وما قيمته 9.37 
مليارات للإنشاءات يخصص 2 مليار 
منها لإنشاء مدرج في الملعب البلدي 
ــي المــلــعــب  ــ ــار فـ ــمــ ــيــــاطــــي ومــــضــ ــتــ الاحــ
إلــى هنغار لآليات  الــرئــيــســي، إضــافــة 
الــبــلــديــة. هــذا إضــافــة إلــى 2.12 مليار 
لــتــأهــيــل واســـتـــحـــداث شــبــكــات صــرف 
صحي ومياه أمطار، و2 مليار لإنشاء 
ســاحــات عــامــة. كــذلــك لحظت المــوازنــة 
مــنــهــا  لـــلـــصـــيـــانـــة،  ــيــــارات  ــلــ مــ  10.263
ــة و600  ــفــ لــلــزفــت والأرصــ 6 مـــلـــيـــارات 

ناريمان الشمعة

أوضحت موازنة بلدية مدينة طرابلس 
المقرّة لعام 2017 أن الواردات المتوقعة 
لعام 2017 تقدر بـــ57.230 مليار ليرة، 
مــنــهــا مـــا هـــو رســـــوم مـــبـــاشـــرة وغــيــر 
الدولة،  من  كعائدات  حَصّل 

ُ
ت مباشرة 

المستقل  البلدي  الصندوق  عائد  مثل 
والخلوي، إضافة إلى عائدات متنوعة 
بــــ200 مليون مــســاعــدات و400  رت  ــدِّ ــ

ُ
ق

البند  )وهـــو  بلدية  أمـــاك  بيع  مليون 
الذي أصبح ثابتاً في كل موازنة(!

ــا الــنــفــقــات المـــقـــدرة لــعــام 2017 فقد  أمـ

تـــوزعـــت  ــيـــرة  لـ مـــلـــيـــار   72.726 بــلــغــت 
ضــم  الأول  الــــــجــــــزء  يـــــــن:  جـــــــزء عــــلــــى 
الـــرواتـــب والأجـــــور بــإجــمــالــي 21.994 
ــيـــاراً، وتـــعـــويـــضـــات الـــصـــرف الــتــي  ــلـ مـ
لحظت  وقــد  مليار،   1.5 تقديرها  بلغ 
جديداً  شرطياً   70 لتعيين  اعــتــمــادات 

صيانة الاضاءة في 

الملعب وتأهيلها 

تساويان أكثر من ضعفي 

تأهيل الانارة في المدينة 

بأكملها )مروان طحطح(

موازنة بلدية طرابلس: 

المليارات تتضاعف عشوائياً!

مليون لتأهيل وصيانة الإنارة العامة 
وشراء عدة ولوازم كهربائية، وحوالى 
أبــنــيــة وإزالــــة  2.103 مــلــيــار لــصــيــانــة 
مخالفات البناء وتأهيل مدرج الملعب 
لــيــرة  ــراً 450 مـــلـــيـــون  ــ ــيـ ــ الــــبــــلــــدي. وأخـ

لنفقات دروس واستشارات ومراقبة.
 57.230 تبلغ  المتوقعة  الـــواردات  ولأن 
مــلــيــاراً فــقــط، فــقــد بــلــغ عــجــز المـــوازنـــة 
حوالى 15.344 ملياراً تم تغطيته من 
البالغ قيمته 70 مليار  مال الاحتياط 

ليرة.

لكل تفصيل حكاية

ة الــعــاديــة لــأرقــام قــد لا تظهر  الـــقـــراء
خــلــفــيــاتــهــا، ولا تــبــن ســبــب الإحــبــاط 
والـــغـــضـــب لــــدى شــريــحــة واســـعـــة من 
ــمـــن فــي  ــكـ المـــــواطـــــنـــــن، فـــالـــشـــيـــطـــان يـ
التفاصيل، ولكل تفصيل حكاية أثارت 
حــفــيــظــة كـــل غـــيـــور وطـــرحـــت الــعــديــد 
مــن عــامــات الاســتــفــهــام الــتــي لــم تجد 

إجابات، أو لم تكن الإجابات مقنعة.

الملعب البلدي

ــا أثــــــار الأخــــــذ والــــــــرد الــبــنــود  أكـــثـــر مــ
خصص  إذ  الــبــلــدي،  بالملعب  المتعلقة 
مــــــلــــــيــــــاران لــــتــــأهــــيــــل مــــــــــــدرج مـــلـــعـــب 

الرئيسي،  الملعب  ومضمار  الاحتياط 
الملعب  مـــدرج  لتأهيل  مــلــيــار  و2.103 
الرئيسي )المؤهل العام الماضي(، و1.5 
 5.603 بإجمالي  الملعب،  لإنــارة  مليار 
مليارات ليرة، أي ما نسبته 7 في المئة 

من الميزانية.
الجدير بالذكر أن الاعتماد المخصص 
لتأهيل وصيانة الإنارة العامة وشراء 
عـــدة ولـــــوازم كــهــربــائــيــة لــلــمــديــنــة بلغ 
فــقــط، أي إن صيانة  لــيــرة  600 مليون 
ــعـــــب وتـــأهـــيـــلـــهـــا  ــ ــلـ ــ ــي المـ ــ ــ ة فـ الاضـــــــــــــــاء
تـــســـاويـــان أكـــثـــر مــــن ضــعــفــي تــأهــيــل 
الانـــــــــارة فــــي المـــديـــنـــة بـــأكـــمـــلـــهـــا! وقـــد 
أوضــــح أحـــد أعــضــاء المــجــلــس الــبــلــدي 
مطابقة  هــو  الباهظة  الكلفة  سبب  أن 
من  المــوضــوعــة  للمعايير  المــواصــفــات 
ــا اســتــدعــى  ــا"، مــ ــيـــفـ قـــبـــل مــنــظــمــة "الـــفـ
بأن  الــتــواصــل  وســائــل  على  تعليقات 

أكثر ما أثار الأخذ والرد 

البنود المتعلقة 

بالملعب البلدي

الدرجةالترتيب العربيالترتيب العالميالدولة

 24166الإمارات

 61 312قطر

 348 57الأردن

 46 624السعودية

 45 645سلطنة عمان

  43 706البحرين

 41 757الكويت

 41 757تونس

 90837المغرب

 108934الجزائر

 108934مصر

الدرجةالترتيب العربيالترتيب العالميالدولة

 1231030جيبوتي

 1361128لبنان

 27 14212موريتانيا

 1531324جزر القمر

 1661417العراق

 1701514ليبيا

 1701514السودان

 14 17015اليمن

 1731613سوريا

1761710الصومال

19-10

29-20

39-30

49-40

59-50

69-60

79-70

89-80
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9 مجتمع وإقتصاد

»Arab Ad« أندري رزق رجل

للعام 2016
حاز رئيس مجلس إدارة » Rizkgroup » للإعلان أنــدري رزق 
 ،»Arab Ad« تنظمها مجلة  الــتــي  الــعــام 2016«  »رجـــل  جــائــزة 
الــشــرق  المتخصّصة فــي مــيــدان الأعــمــال والإعــــان فــي منطقة 
ــط. وقــد أتــى اخــتــيــار رزق تــقــديــراً لــرؤيــتــه المــتــمــيّــزة، التي  الأوســ
صنعت مــن لــبــنــان مــركــز صــنــاعــة الإعــــان فــي منطقة الــشــرق 

الأوسط، وفقاً للمجلة.
تعليقاً عــلــى هـــذه الــجــائــزة، قـــال رزق: »مـــع وصــولــي إلـــى نهاية 

للتمسك  اللبناني  الشباب  الجائزة  هــذه  تلهم  أن  آمــل  مسيرتي، 
بالوكالات المستقلة ولإطلاق العنان لإبداعاتهم الخلاقة. الإعلان 
الشغوف لا يحتاج إلى شركات عالمية، والشباب اللبناني يجب 

أن يحافظ على موقع لبنان في المقدّمة في صناعة الإعلان.

م سلامة
ّ
»الندوة الاقتصادية« تكر

اللبنانية، أمس، حاكم مصرف لبنان  الندوة الاقتصادية  كرّمت 
رياض سلامة، في حفل غداء أقامته في فندق "فينيسيا" ــ بيروت. 
وأشار سلامة في كلمته إلى أن ميزان المدفوعات "سجّل فائضاً 
بنحو مليار و300 مليون دولار في 2016، الأمــر الــذي نعتبره 
الــعــجــوزات".  مــن  الكثير  فيها  فــي منطقة تسجل  إنــجــازاً، لأننا 
وأضــاف أن الودائع "ارتفعت في عام 2016 أكثر من 6.5%، ما 
القطاع  على  دخلت  إضافية  دولار  مليارات   10 هناك  أن  يعني 
لبنان بالعملات  اللبناني، وتعتبر موجودات مصرف  المصرفي 
الاجنبية الأعلى تاريخياً، الامر الذي تم مع الهندسة المالية التي 
أطلقها مصرف لبنان أواخر أيار وصعوداً، ما يجعل لنا قاعدة 
للتسليف مهمة، من دون أن ننسى أن كل هذا التصحيح للوضع 
النقدي قد جرى دون أن نرفع الفوائد على الليرة أو على الدولار 
الاميركي". وأضاف سلامة أن "القطاع المصرفي مهم للاقتصاد، 
ورأينا اليوم في إيطاليا، على سبيل المثال، أن ثالث مصرف هناك 
اقتراض 20 مليار  إلــى  الدولة  العديد من المشاكل، ما دفــع  لديه 
يورو من أجل تعويم هذا المصرف. وبالفعل، هذا الأمر يدل على 
الاقتصاد  لخدمة  مقاربة  هي  المصرفي  الملف  في  مقاربتنا  أن 

وخدمة لبنان".

»الشخصية المصرفية

العربية لعام 2017«

أعلن مجلس إدارة اتحاد المصارف العربية اختيار عيسى بن محمد 
لجائزة  المــالــيــة،  "ســامــبــا"  مجموعة  إدارة  مجلس  رئــيــس  العيسى، 
المقرر  ومن  بالإجماع.  لعام 2017«  العربية  المصرفية  »الشخصية 
الاتــحــاد  مه 

ّ
ينظ الـــذي  التكريم  الــجــائــزة خــال حفل  تسليم  يتم  أن 

البريطاني،  ــوزراء  الـ لــنــدن، برعاية رئيس  المقبل فــي  أيــار  فــي شهر 
وحضور الأمين العام لجامعة الدول العربية الدكتور أحمد أبو الغيط، 

وذلك خلال أعمال القمة المصرفية العربية – الدولية.

قطاع خاص

 )%7( المــوازنــة  مــن  النسبة  نفس  على 
لـــيـــرة.  قــــــدره 5.6 مـــلـــيـــارات  بـــاعـــتـــمـــاد 
بأوجه  الاستملاكات  اقترنت  ولطالما 
الــفــســاد مــن حــيــث المـــغـــالاة فــي أســعــار 
ــتّ  ــيـــة فــــي بـ ــابـ ــنـــسـ ــتـ ــتـــخـــمـــن، والاسـ الـ
ــارات  ــقــ ــعــ ــتــــعــــويــــضــــات، لا ســـيـــمـــا الــ الــ
المملوكة لنافذين، بينما ينتظر بعض 
أصـــحـــاب الـــعـــقـــارات المــســتــمــلــكــة منذ 
سنوات طويلة من دون النظر في أمر 
عــقــاراتــهــم، هـــذا عـــدا عــن الأولـــويـــة في 

صرف الأموال.

الزفت والأرصفة

لــلــزفــت قــصــة لا تــشــبــه غــيــرهــا، إذ أقــرّ 
مليارات   7 المــاضــي  البلدي  العهد  فــي 
لــتــزفــيــت طـــرقـــات المــديــنــة، ولـــم يــعــرف 
ـــذت؛ فــالــحــفــرة تلاقي 

ِّ
ـــف

ُ
إلـــى الآن أيـــن ن

الرئيسية  الــشــوارع  معظم  فــي  أختها 

والــــفــــرعــــيــــة، وكــــانــــت "لـــجـــنـــة مــتــابــعــة 
بإخبار  تقدمت  قد  مشاريع طرابلس" 
ــبــــت  ــالــ ــة وطــ ــ ــبـ ــ ــاسـ ــ ــــحـ إلـــــــــى ديـــــــــــــوان المـ
معرفة  قــبــل  لــكــن  بــشــأنــهــا.  بالتحقيق 
مصير المليارات السبعة، وقبل انتهاء 
قرّ 1.8 مليار ليرة لتلزيم 

ُ
أ مدة العقد، 

ــحــــت ضــغــط  ــلــــب، وتــ ــد غــــــبّ الــــطــ ــديــ جــ
شركة  البلدية  كلفت  المــدنــي  المجتمع 
عــلــى تنفيذها.  لـــإشـــراف  اســتــشــاريــة 
التلزيم  بتنفيذ  الــبــدء  قبل  أيــضــا  لكن 
الأخير أقرّت 6 مليارات إضافية للزفت 
علماً   ،2017 مــيــزانــيــة  مـــن  والأرصــــفــــة 
اللحظة لا تملك  البلدية إلى هذه  بأن 
ــــداول بــالــحــاجــة الــفــعــلــيــة، لا للزفت  جـ
ولا للأرصفة، رغم تلزيم آلاف الأمتار 
مــن الأرصــفــة خــال السنوات الماضية 
ــمــهــا! 

ّ
بــنــظــام غــــبّ الــطــلــب لـــم يــتــم تــســل

الـــجـــديـــر بـــالـــذكـــر أن مـــشـــاريـــع الــبــنــى 

المدينة  في  تنفيذها  الجاري  التحتية 
ــار،  ــمـ ــمـــاء والإعـ مـــن خـــال مــجــلــس الإنـ
تــتــضــمــن تـــزفـــيـــت الـــطـــرقـــات وتــأهــيــل 

الأرصفة والوسطيات أيضاً.

الدراسات

لــبــنــد  ــرة خـــصّـــصـــت  ــيــ لــ مـــلـــيـــون   450
بخلاف  ومراقبة،  واستشارات  دروس 
ــحـــت مـــســـمـــى الـــــدراســـــات  ــد آخــــــر تـ ــنـ بـ
ــلــــيــــارات لــيــرة  ــه مــبــلــغ 3 مــ خـــصّـــص لــ
مقابل 70 مليوناً في الموازنة السابقة، 
مقدمة  ودراســـــات  مــخــطــطــات  لتنفيذ 
من اللجان، رغــم الإعــان عن دراســات 
يقوم بها متطوعون منذ أشهر، منها 
خطة للسير وأخرى للتنمية الشاملة.

المصالحات
ــدت  ــمــ ــتــ ــا اعــ ــ ــــضــ ــة مــــــلــــــيــــــارات أيــ ــ ــاثــ ــ ثــ
لـــلـــمـــصـــالـــحـــات. وفـــــي عـــــرف الــبــلــديــة، 
المــصــالــحــة تعني المــشــتــريــات الــتــي لم 
يــصــدر بــهــا قــــرار مــجــلــس بـــلـــدي، ولــم 
ــم يـــصـــدر بــهــا  ــ تـــمـــر عـــلـــى الـــلـــجـــان، ولـ
ــم رســمــي كـــذلـــك، وكــانــت 

ّ
إيـــصـــال تــســل

للشراء منذ  الطريقة  اعتمدت هذه  قد 
العهد الماضي التفافاً على اعتراضات 
بـــدل أن يتخذ العهد  الأعـــضـــاء. ولــكــن 
الجديد موقفاً حاسماً منها، اعتمدها 
فـــي مــعــظــم المــشــتــريــات، ولـــم يُـــحَـــل أيّ 
لدراسته  المشتريات  لجنة  إلــى  صنف 
ــــازم بــشــأنــه، رغـــم الــتــأكــيــد  واتـــخـــاذ الـ

على ذلك بأكثر من قرار بلدي!
يُـــذكـــر أن مــصــالــحــات بــمــبــلــغ يــقــارب 
نصف مليون ليرة لمصلحة أحد محال 
تقريباً،  كــل جلسة  فــي  تقرّ  الحلويات 
يــقــال إنــهــا مــن تــركــات العهد المــاضــي. 
والـــغـــريـــب أنــــه لـــم يــتــم حــصــرهــا لــتــقــرّ 
ــدة، ربــمــا مــخــافــة اعــتــراض  ــ دفــعــة واحـ
المجلس، نظراً إلى ضخامتها، بحسب 

أحد الأعضاء.
ــدو، فــــــإن رقــــــم الـــثـــاثـــة  ــ ــبـ ــ ــا يـ ــ ــى مـ ــلــ وعــ
مــلــيــارات لــه جــاذبــيــة خــاصــة، فاعتمد 
أيــضــا 3.037 مــلــيــارات لــبــنــد خــدمــات 
الماضي  العام  إنفاقه  كان  استهلاكية، 
548 مــلــيــونــا فــقــط، أي ســتــة أضــعــاف 

 3.941 إلــى تخصيص  تقريباً، إضافة 
مليارات لنفقات مالية استثنائية.

ــى تــخــصــيــص 840  تـــجـــدر الإشـــــــارة إلــ
مليوناً لنفقات تشغيل وسائل النقل، 
وزيوتاً،  محروقات  مليوناً   460 منها 

غـــيـــار وســـائـــل  لــقــطــع  مـــلـــيـــونـــا  و380 
ــع بــعــض الأعــــضــــاء إلــى  ــا دفــ الـــنـــقـــل، مـ
الــتــســاؤل بريبة حــول جـــدوى صيانة 
نفق 

ُ
الآليات بمبالغ تفوق ثمنها، وقد أ

عليها العام الماضي 108 ملايين، وما 
يــعــزز الــريــبــة عـــدم وجـــود دفــاتــر جــرد 

لمرأب البلدية، كما باقي الأقسام!

أعياد وتمثيل

أمــا مــا يعدّ الأكــثــر اســتــفــزازاً فهو بند 
"أعياد وتمثيل" الذي اعتمد له 2.512 
ــفــــوق عــشــرة  ــار لــــيــــرة، بـــــزيـــــادة تــ ــيـ ــلـ مـ
أضعاف إنفاق العام الماضي، الذي بلغ 
تــعــرف وجهة  لــم  والـــذي  238 مليوناً، 
إنفاقه على وجه التحديد، إذ إن زينة 
الأعياد المتواضعة واحتفالاتها كانت 

معظمها بواسطة بعض الجمعيات.

وفود ومؤتمرات

ــمـــرات كــــان لـــه من  بــنــد الـــوفـــود والمـــؤتـ
قفزت مخصصاته  إذ  الطيب نصيب، 
إلى 265 مليوناً بعد أن كان الاعتماد 
ــاق  ــفـ ــام المـــاضـــي 90 مــلــيــونــا والإنـ ــعـ الـ
قــرابــة 38 مــلــيــونــا. الــجــديــر بــالــذكــر أن 
فــي الخارج  المــؤتــمــرات  حضور معظم 
الــبــلــديــة، مــن طيران  يتم على حــســاب 
ــى تــعــويــض قـــدره  ــة إلــ ــافـ ــة، إضـ ــامــ وإقــ
ألــفــا عــن كــل يــوم سفر للأعضاء،   450
للرئيس  مليون ونصف  إلــى  ومليون 
تبعاً للوجهة، إن كانت دولة عربية أو 

أجنبية.

مساهمات

كــذلــك بــنــد مــســاهــمــات إلـــى هــيــئــات لا 
إلــى 250  القفز  ر له  قــدِّ الربح  تتوخى 
مليون ليرة بعد أن كان اعتماده العام 
المــاضــي 150 مــلــيــونــا، ولــكــن الإنــفــاق 
تجاوزه ليصل إلى 170 مليوناً، كيف 
لا وقد استهل المجلس ولايته بإعطاء 
رياضيين  لــنــاديــن  لــيــرة  مليون   140
مليوناً   70 بواقع  لسياسيين  تابعين 
ــم الــــعــــام بــتــوزيــع  ــتـ لـــكـــل مــنــهــمــا، وخـ
43.5 مليون ليرة على ثلاث جمعيات 
ما  لكل جمعية،  مليوناً   14.5 بمقدار 
اضطره إلــى إجــراء تنسيب من بنود 
أخرى. هذا إضافة إلى تخصيص بند 
عطاءات إلى جهات خاصة )لم تعرف 

ماهيتها( بمقدار 100 مليون ليرة.

اللجان

خصّص للجان تعويضات بقيمة 132 
مــلــيــون بــعــد أن أنــفــقــت الــعــام المــاضــي 
عدداً  سؤالنا  وعند  مليوناً،   75 قرابة 
مــن رؤســـاء الــلــجــان عــن التعويضات، 
لـــم يــعــرفــوا بـــوجـــود هـــذا الــبــنــد! فــأيــن 

صرفت وكيف أقرّت؟

تعويضات مختلفة ومكافآت

ــــدلات  ــبـ ــ ــة أنــــــــــواع الـ ــ ــافـ ــ ــر كـ ــقــــديــ ــعــــد تــ بــ
والـــتـــعـــويـــضـــات والـــتـــقـــديـــمـــات، وضــع 
المــجــلــس الـــبـــلـــدي بـــنـــداً بــقــيــمــة 1.436 
تــعــويــضــات مختلفة"!   " بــاســم  مــلــيــار 
كذلك فإن بند المكافآت قفز من مليون 
واحد من نفقات السنة السابقة إلى 40 
مليوناً فــي المــوازنــة الــقــادمــة، مــن دون 
مبرر، خاصة إذا علمنا أن التعويضات 
ــة بـــلـــغـــت 480  ــيــ ــافــ ــال الإضــ ــ ــمـ ــ عــــن الأعـ
مليار لــيــرة، فــي حــن أن هــذه الأعــمــال 
غير  الإضافية،  فيها  بما  ذاتــهــا،  بحدّ 
والنتيجة  رابـــط،  أو  لضابط  خاضعة 
ــــى نــصــف  ــذي يـــحـــتـــاج إلـ ــ أن الـــعـــمـــل الــ
ــبــــوعــــن مــع  يــــــوم عـــمـــل يـــســـتـــغـــرق أســ
المصادر،  ساعاته الإضافية. وبحسب 
على  والــرقــابــة  التفتيش  تعطيل  فـــإن 
المرجعيات  مرجعه  والعمال  الموظفين 

السياسية.

الشرطة

السياسية نفسها قد  المرجعيات  هذه 
تعطل ملء الشغور بتعيين 70 شرطياً 
و15 موظفاً قبل الانتخابات النيابية، 
رغم الحاجة الملحة، وتخصيص مليار 
و182 مليوناً، إذ إن أياً من السياسيين 
ــذا المـــكـــســـب مــن  ــ لــــن يــســمــح بــــإهــــداء هـ
الأصـــــــــوات لـــفـــريـــق مـــنـــافـــس، بــحــســب 

مصدر بلدي.

ية بلدية!
ّ

أم

لــآمــال وتحوي  المــوازنــة مخيّبة  أتــت 
الــكــثــيــر مـــن الألـــغـــاز الــتــي وعـــد بعض 
أعضاء المجلس بشرحها بعد الانتهاء 
مـــن الــخــطــة، مــدافــعــن بـــأن اعــتــمــادات 
ــرورة، بــل  ــالــــضــ ــة لا تـــصـــرف بــ ــ ــوازنـ ــ المـ
الاحــتــيــاط، بينما  تــوضــع على سبيل 
بع في 

ّ
يرى المشككون أن الأسلوب المت

إدارة البلدية سيؤدي إلى إفلاسها، لا 
سيما أن مواردها في تراجع مستمر، 
 عائداتها مصدرها تراخيص 

ّ
إذ إن جل

مــنــاطــق الـــضـــمّ والـــفـــرز الــتــي تقلصت 
فيها المساحات المتاحة للبناء.

إلا أنه لا أحد )إلــى الآن( يرفع أصابع 
ــام بــالــفــســاد فـــي وجــــه المــجــلــس  ــهــ الاتــ
ــر اتــهــامــات   مـــا فـــي الأمــ

ّ
ورئــيــســه، جـــل

ــهـــدر والـــتـــبـــذيـــر وســــــوء الــتــقــديــر،  ــالـ بـ
الطويلة  لخبرته  الرئيس  على  وعتب 
لــــثــــاث دورات  الــــبــــلــــدي  الــــعــــمــــل  فـــــي 
التماس  وأحــيــانــا  عــامــا(   18( متتالية 
الـــعـــذر لـــأعـــضـــاء بــحــجــة "الأمــــيّــــة في 

العمل البلدي".

بة
ّ

أتت الموازنة مخي

للآمال وتحوي الكثير

من الألغاز
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تــحــقــيــق تــــــوازن المــــوازنــــة الـــعـــامـــة عـــن طــريــق 
خـــفـــض الـــعـــجـــز بـــواســـطـــة تــقــلــيــص الإنـــفـــاق 
ــاعـــي، كــســبــيــل يـــتـــصـــورونـــه لــتــهــيــئــة  ــمـ ــتـ الاجـ
الــبــيــئــة الاســتــقــراريــة للنمو الاقــتــصــادي في 
الأجـــل الــطــويــل، نــمــوّ بــا تضخم جــامــح وبلا 
الليبراليين  تــلــك هــي إذاً دعـــوة  ركـــود مــزمــن. 
الــجــدد، الــذيــن سكنوا قــصــور صــنــدوق النقد 
الــدولــي، ونقلوا وصفة علاج  الــدولــي والبنك 
الأزمــــــات فـــي الــعــالــم الــرأســمــالــي الــغــنــيّ إلــى 
من  لإنــقــاذهــا  المدينة كشرط  الفقيرة  الــبــلــدان 

ربقة الديون.
فنجحت  التسعينيات  فــي  ذلــك  مصر  جربت 
جزئياً ونسبياً خــال خمس أو ست سنوات 
ـــ 98( ثـــم أعــقــبــهــا فــشــل مــســتــمــر حتى  ــ ــ )1992ــ

»ثورة يناير«.
ولكن ها هي مدرسة الليبراليين الجدد تفرخ 
تــامــذة جـــدداً، وأســاتــذة جـــدداً أيــضــا، فــي كل 
العربية،  الــنــامــيــة ومـــن بينها مــصــر  الــبــلــدان 
يــونــيــو«   30« ــد  ــعـ وبـ بــــل   ،2011 يـــنـــايـــر  بـــعـــد 
المستعارة،  الإيــديــولــوجــيــا  هــذه  أيــضــا.   2013
الــتــي جــربــنــاهــا ونــجــربــهــا، ولا بــد أن نسعى 
لاســتــخــاص دروســهــا ســريــعــا لننتقل منها 
السياسي  لنظامنا  جديدة  إيديولوجيا  إلــى 
بالذات، فما أهم معالم الإيديولوجيا الراهنة؟ 

وكيف نتجاوزها؟
ــ وفق  الجديدة«  »الليبرالية  دعــوى  تتلخص 
الــنــســخــة الــتــي يــجــرى الــعــمــل عــلــى تطبيقها 
ــــــ فــــي نــقــطــتــن أســـاســـيـــتـــن:  فــــي مـــصـــر الآن 
ــد الآمـــال الكبيرة على 

ْ
عَــق النقطة الأولـــى هــي 

القطاع الخاص الكبير، أو ما يمكن أن نطلق 
عليه »كــبــار رجـــال المـــال والأعـــمـــال«. والنقطة 
ــــاق الــعــنــان لــلــســوق الـــحـــرة ومــا  الــثــانــيــة إطـ
القول  الــحــر« وفــق  يسمى لديهم »الاقــتــصــاد 
المأثور لأبي الفكر الاقتصادي الكلاسيكي آدم 
سميث: »دعــه يعمل، دعه يمرّ«، وبالفرنسية 
 Laissez Faire, Laissez« الــقــول:  اشتهر  كما 

.»passer
ومـــن جــمــاع الــنــقــطــتــن يــمــكــن الــخــلــوص إلــى 
ثالث أحجار  اعتباره   تشكل ما يمكن 

َ
مة

َ
مَعْل

ــاس، أو بــتــعــبــيــر بـــاغـــيّ مــنــحــاز: ثالثة  ــ الأســ
ــي، وتـــلـــك هــــي انـــحـــصـــار دور الـــدولـــة  ــ ــافـ ــ الأثـ
الاقــتــصــادي والإنتاجي  المــجــال  فــي  لي 

ّ
التدخ

في أضيق نطاق ممكن، عدا ما يقوم به رئيس 
الجمهورية على عهدته الشخصية ــ إذا صح 
الــكــبــرى«  التعبير – فــي مــجــال »المــشــروعــات 
بواسطة »الهيئة الهندسية للقوات المسلحة«، 
كــمــقــاول رئــيــســي يتبعه المــقــاولــون المــدنــيــون 
الــبــاطــن، مــن شركات  الفرعيون المــنــفــذون مــن 

المقاولات المحلية غالباً، والأجنبية أحياناً.  
هــــذا الـــــدور الــضــيــق نــســبــيــا لـــلـــدولـــة، بمعنى 
محدودية الوظيفة الاقتصادية والاجتماعية، 
ــار إلـــيـــهـــا ســابــقــا  ــ ــــشـ ــن الـــــدعـــــوى المـ ــ قـــريـــبـــا مـ
لــلــيــبــرالــيــن الـــجـــدد فـــي الــــغــــرب، اقــتــصــاديــا، 
و»المـــحـــافـــظـــن الـــجـــدد« ســيــاســيــا، فـــي حقبة 
حول  المنصرمة  والتسعينيات  الثمانينيات 
مــا أســمــاه دعــــاة »الــريــغــانــيــة الاقــتــصــاديــة« ــ 
رونالد  الأسبق  الأميركي  الرئيس  إلــى  نسبة 
ــكـــومـــة، أو  ــن الـــحـ ـــ بـــالـــحـــد الأدنـــــــى مــ ــ ــان ـ ــغــ ريــ

.Minimal Government الحكومة الدنيا
ــــاس الأول  ــذه الــنــقــطــة بــحــجــر الأســ تــتــصــل هــ
ــدور المــــنــــوط نـــظـــريـــا بــالــقــطــاع  ــ ــالـ ــ المـــتـــعـــلـــق بـ
الـــدولـــة  الــكــبــيــر، مـــن حــيــث أن دور  الـــخـــاص 
يتحدد في العمل على »تسهيل« نشاط قطاع 
الــخــاص الكبير، مــا يمكن أن يسمى  الأعــمــال 
بالبرجوازية الكومبرادورية إلى حد بعيد. إن 
الحكومة ــ أو جهاز الدولة التنفيذي والإداري 

ـــــ تــلــعــب هــنــا فـــي المـــقـــام الأول دور »المــســهــل« 
ــد  والمــــرشــ ــــط 

ّ
المــــخــــط ــه  ــنـ مـ ــر  ــثــ أكــ  Facilitator

والمـــراقـــب الــنــشــيــط عــلــى الــنــحــو المـــعـــروف في 
التنموية  بالدولة  آسيوية  ــ  الشرق  التجارب 

.Developmental State
ــة ــ  يــتــمــثــل ذلـــك عــمــلــيــا فـــي قــيــام جــهــاز الـــدولـ
ـــ تــقــديــم تسهيلات  ــة ـ ــ ــه الإداريـ مــن خـــال أذرعــ
ــق  ــ ــ ـ

ْ
وحــــــــوافــــــــز الاســـــتـــــثـــــمـــــار الــــضــــريــــبــــيــــة وف

ــن طــــرف واحـــــد غــالــبــا،  ــات الــــكــــرم( مـ ــيـ )أخـــاقـ
بغرض تشجيع الاستثمارات الموجهة لتنمية 
أي  القبلى  )الوجه  تاريخياً  المهمشة  المناطق 
الصعيد( أو المدرجة في نطاق تحقيق الأمن 
الــغــذائــي ــــ الــزراعــي بــالــذات. كــل ذلــك بــرغــم أن 
تجربة التوسع في الإعفاءات الضريبية لمدد 
ــ 10 ســنــوات( خــال فترات سابقة،  معينة )5 
فاعليتها  تــثــبــت  لـــم   2005 حــتــى   1975 مــنــذ 
ــذا هـــو الـــدرس  فـــي تــنــمــيــة الاســـتـــثـــمـــارات. وهــ
المستخلص أيضاً من التجارب الدولية، حيث 
أداة فعالة للتحكم  لا تمثل الآلية الضرائبية 
فــــي حـــركـــة دخــــــول وخــــــــروج الاســـتـــثـــمـــارات، 
الأجــنــبــيــة أو المــحــلــيــة. إضــافــة إلـــى التشجيع 
الــضــريــبــي، هـــنـــاك الــتــكــفــل مـــن طــــرف الـــدولـــة 
بإقامة وتوصيل مرافق الماء والكهرباء في ما 
الأراضـــي  بعد تخصيص  »الــتــرفــيــق«  يسمى 
بــأســعــار جـــدّ زهــيــدة فــي المــنــاطــق العمرانية 
الـــجـــديـــدة؛ وكـــــذا بـــنـــاء شــبــكــات الـــطـــرق على 
تــنــوعــهــا، وتــســهــيــل الــتــراخــيــص الــصــنــاعــيــة، 
ــة الـــازمـــة فيما  ــ وتــبــســيــط الإجــــــراءات الإداريــ

يطلق عليه التوجه نحو »الشباك الواحد«. 
ــة لـــقـــطـــاع رأس المــــال  ــ ــدولـ ــ عـــــدا عــــن خــــدمــــة الـ
الـــخـــاص الــكــبــيــر، نــشــيــر إلـــى المـــشـــروع الــعــام 
الــــذي يـــرعـــاه رئــيــس الــجــمــهــوريــة شــخــصــيــا ــ 
خارج المبادرات الحكومية المعتادة ــ بالتوجه 
نحو دعم إقامة مناطق صناعية للمشروعات 
الصغيرة والمتوسطة، كما يحدث بشأن إقامة 
منطقة  فــي  الجلود  لمــدابــغ  الصناعية  المدينة 
»الــروبــيــكــي« عــلــى أطــــراف الــقــاهــرة، والمــديــنــة 
الصناعية لــأثــاث على مــشــارف دمــيــاط، مع 
تـــقـــديـــم تــســهــيــات ائــتــمــانــيــة مـــوسّـــعـــة وفـــق 
ــبـــادرة الــبــنــك المـــركـــزي بـــالإقـــراض الصغير  مـ
والمـــتـــوســـط بــفــائــدة أقــــل مـــن أســـعـــار الــفــائــدة 
المصرفية السائدة، وذلك في حدود 200 مليار 

جنيه مصري خلال خمس سنوات.
يــحــدث ذلـــك وفـــق مــبــدأ الــحــريــة الاقــتــصــاديــة 
الخاصة الأثير لدى دعاة الليبرالية الجديدة 
من دون أي نظام للأولويات المسيطر عليها 
من قبل الدولة، إذ يترك خيط المبادرة ممدوداً 
والمتوسطة،  الصغيرة  المشروعات  لأصحاب 
بــعــيــداً عــمــا تــشــيــر إلـــيـــه الــتــجــربــة الآســيــويــة 
مــن ضــــرورة تحقيق الــربــط بــن المــشــروعــات 
الــصــغــيــرة والـــكـــبـــيـــرة فـــي المـــجـــال الــصــنــاعــي 
بالذات. ويتم ذلك تبعاً لمخطط إرشادي متفق 
مع أولويات التنمية المتدرجة عبر الزمن في 
مــجــال الــتــعــمــيــق الــصــنــاعــي والــتــكــنــولــوجــي، 
ــة لـــلـــدولـــة المــعــنــيــة عــلــى  لــحــفــر مـــكـــانـــة خـــاصـ
خريطة التنافسية العالمية وفي إطار تحولات 

تقسيم العمل الدولي الديناميّة.
العمل مع المشروعات الصغيرة  ودع عنك أن 
ــتـــوســـطـــة عـــلـــى الـــنـــحـــو الــــســــابــــق، والـــــذي  والمـ
يــتــم بـــمـــبـــادرة مـــن رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة، يقع 
للأعمال  بكامله  العنان  إطــاق  مع  بالتوازي 
الـــخـــاصـــة الـــكـــبـــيـــرة. وبــــرغــــم تــــكــــرار الــحــديــث 
الــرســمــي حــــول وضــــع »خــريــطــة اســتــثــمــاريــة 
نشاطها  يتركز  المشروعات  تلك  فإن  وطنية« 
الــتــي هي  التحويلية  الصناعة  قــطــاع  خـــارج 
القاطرة الحقيقية للتنمية: إما في مشروعات 

علاء حسن*

إثر محاولة الاغتيال الفاشلة التي تعرض لها 
 ،1980 عـــام  رفسنجاني  هاشمي  أكــبــر  الشيخ 
آنـــذاك بياناً استشهد  الإمـــام الخميني  أصـــدر 
فيه بقول للسيد حسن مدرّس، أحد أشد علماء 
الدين المعارضين لحكم رضا خان، والد الشاه 
ه. 

َ
محمد رضا الذي أطاح الإمامُ الخميني عرش

فحين تعرض آيــة الله مــدرّس لمحاولة اغتيال 
عــام 1926 على أيــدي أزلام الــشــاه، وكــان نائباً 
في البرلمان خلال تلك الفترة، قال: قولوا لرضا 
خــان إن مـــدرّس لا يـــزال على قيد الــحــيــاة. فما 
قاله الإمــام الخميني في بيانه، بــأن مــدرس لا 
يزال على قيد الحياة، فرجال التاريخ أحياء أبد 

ــن الـــبـــاطـــن لــجــهــاز  بـــنـــاء المــــــدن كـــمـــقـــاولـــن مــ
ــا فــي تشييد  ــقـــوات المــســلــحــة، وإمــ الـــدولـــة والـ
الجديدة  السكنية  والمــدن  العمرانية  المناطق 
حول القاهرة والإسكندرية، وكذا في القطاع 
الــفــنــدقــي والــســيــاحــي، بــرغــم اســتــمــرار موجة 

الركود لهذا القطاع طوال العامين الأخيرين.
أو  الكبيرة  للمشروعات  الحالين، ســواء  وفــي 
ــ  الدولة  المتوسطة والصغيرة، يستمر جهاز 
ــ بتقديم حوافز  الصناعة«   في »وزارة 

ً
ممثلا

إضــافــيــة لــاســتــثــمــار الـــخـــاص مـــن خــــال ما 
يسمى ببرنامج »المساندة التصديرية« على 
هيئة دعم مالي يستفيد منه بالدرجة الأولى، 
المصدرين، قبل صغارهم ومتوسطيهم  كبار 

بطبيعة الأحوال السائدة.
المـــوجّـــه  الــــدولــــة  ــمــنــا حــتــى الآن عـــن دور 

ّ
تــكــل

ــ وفق  الخاص  القطاع  الآمــال على  نحو عقد 
إيــديــولــوجــيــة الــلــيــبــرالــيــة الــجــديــدة ـــــ كحجر 
أساس أول في العقيدة الرأسمالية المستحدثة. 
ونــنــتــقــل إلـــى الــنــقــطــة الــثــانــيــة المتعلقة بــدور 
الدولة في مجال السوق، حيث تكف الحكومة 
والقضائية  والتشريعية  التنفيذية  بأفرعها 
ــوق، لا  ــســ ــام عــــن مـــحـــاولـــة ضـــبـــط الــ ــ بــشــكــل عـ
سيما التجارة الداخلية والخارجية، بدعوى 
»الاقتصاد الحر«، كل ذلك برغم الآثار السلبية 
ــــ بمعنى  المــتــكــررة والمــتــراكــمــة لحرية الــســوق 
ــارات المــتــحــكــمــة فــــي أســـــواق  ــ ــكـ ــ ــتـ ــ حــــريــــة الاحـ
ــزداد  ــ ــع الأمـــــر. ويـ ــ الــســلــع والـــخـــدمـــات فـــي واقـ
تفاقم هذه الآثــار بعد القيام بما هو أكثر ما 
الــدولــي« من الحكومة  النقد  طلبه »صــنــدوق 
المصرية في مجال سعر الصرف، ونقصد ما 
سمي بالتعويم الحر للعملة المحلية، الجنيه، 
في مطلع نوفمبر/ تشرين الثاني 2016. وقد 
أدى ذلك إلى خفض تلقائي وفوري في قيمة 
الــدولار، إلى النصف تقريباً،  الجنيه /مقابل 
انخفاض  ذلــك  ويعني  بــن عشية وضحاها. 

الدهر، وعلى المتآمرين أن يعلموا بأن هاشمي 
الــثــورة لا يمكن  بــاقــيــة، وأن  حـــيّ لأن النهضة 
اغتيالها ولا يمكن اغتيال إنسانية وإسلامية 

شخصيات أمثال مطهري وهاشمي.
ــرف الـــنـــظـــر عــن  إن تــــــــازم هــــــذا الــــبــــقــــاء، بــــصــ
الحسابات الداخلية الإيرانية الضيقة وتنافس 
الــتــيــارات المــوجــودة، يدعونا إلــى مقاربة أكثر 
شمولية لمنظومة الحكم في إيران بعد انتصار 
فــي مختلف  رفسنجاني  دور  وتبيان  الــثــورة. 

مراحل الثورة وبناء الدولة.
ــــي الـــجـــمـــهـــوريـــة  ــام الـــحـــكـــم فـ ــظــ إن تـــجـــربـــة نــ
الإســامــيــة يتميز بنوعين مــن الــفــرادة، فــرادة 
ــيــــة لــلــحــكــم،  عـــلـــى صــعــيــد الـــتـــجـــربـــة الإســــامــ
الهائل  الكمّ  الصمود بوجه  وفـــرادة من حيث 

ــرات الــتــي تــعــرضــت لــهــا إيـــــران في  ــؤامــ مـــن المــ
النقاش  عن  وبعيداً  الماضية.  الأربــعــة  العقود 
ــة الــحــاكــمــة فـــي بنية  ــيـ فـــي الأصــــــول الإســـامـ
ــرات الــداخــلــيــة  ــؤامــ الــنــظــام الإســـامـــي، فـــإن المــ
والخارجية والاغتيالات الكبيرة التي طاولت 
معظم شخصيات الصف الأول، وحتى الثاني 
في الدولة الإيرانية الفتية بعد الثورة، جعلت 
ــدر مــــن الــتــشــابــك  ــ ــذا الـــنـــظـــام عـــلـــى قـ ــ هــيــكــل هـ
 عن 

ً
الاخــتــراق، فضلا والتعقيد يصعب معها 

أي إطاحة أو انقلاب.
فــــالمــــرشــــد بــــيــــده كـــــل المــــنــــظــــومــــة الـــعـــســـكـــريـــة 
والأمنية، وحتى وزارة الأمن التابعة للسلطة 
ح 

َّ
يُرش الجمهورية(، حيث  )رئاسة  التنفيذية 

الثقة  على  الرئيس ويحصل  قبل  مــن  الــوزيــر 

من مجلس الشورى الإسلامي )البرلمان(، جرى 
القائد. ولمــا حاول  أن يكون من حصة  العرف 
الــرئــيــس أحــمــدي نــجــاد إقــالــة وزيـــر الأمـــن في 
عهده، عارضه المرشد، وهو ما سبّب اعتكافه 
الشهير لأحد عشر يوماً، ما عرضه للمساءلة 
 عــن ذلــــك، إن الكثير 

ً
مــن قــبــل الــبــرلمــان. فــضــا

ــب مــســؤولــوهــا  مـــن المــــواقــــع الــحــســاســة يــنــصَّ
بالتعيين من قبل المرشد مثل مجلس صيانة 
الــدســتــور الــــذي يــتــولــى مـــن جــمــلــة مـــا يتولى 
تــعــيــن صــاحــيــة المــرشــحــن لأي انــتــخــابــات، 
وكــذلــك الإعــــام ومــجــلــس تشخيص مصلحة 
الخلافات بين  يتولى مهمة حل  الــذي  النظام 
ــبـــرلمـــان ومــجــلــس صــيــانــة  الــســلــطــات وبــــن الـ
يــرأســه حتى  كــان رفسنجاني  الــذي  الدستور 

محمد عبد الشفيع عيسى *

السياسي  النظام  إيديولوجيا  تتكون  كيف 
في  وخصوصاً  السياسية،  الــقــيــادة  وعقيدة 

المجال الاقتصادي والتنموي؟
ســـؤال حـــارت فــيــه ألــبــاب الـــدارســـن. فـــإن كــان 
النظام السياسي قائماً على الظاهرة الحزبية 
 لم 

ْ
التنظيم، وإن فــروع  فــإن العقيدة فــرع مــن 

تكن ثمة أحـــزاب فهناك ظــاهــرة »الــكــاريــزمــا« 
بفكرية  إمــا  السياسية،  عقيدتها  تراكم  التي 
الــتــربــيــة السياسية،  مــؤدلــجــة بــحــكــم ســابــقــة 
وإما بطريقة »المحاولة والخطأ« بفعل تكرار 
فــدروس  خــبــرات  منها  تنبثق  التي  التجارب 
الــزمــن نسيج فكري  وعــبــر، يتكوّن منها عبر 
وقــمــاشــة ثــقــافــيــة. أو أنـــه يــكــون هــنــاك مــزيــج 
مــن الــطــريــقــتــن: فــكــرٌ مــســبــق ولـــو عــلــى هيئة 
مبادئ عامة فقط، تتلمس من خلال التجارب 
المتتالية فكراً متراكماً قد يصل إلى حد بناء 
النظرية أو ما يقترب منها، وهكذا كان جمال 

.
ً
عبد الناصر مثلا

وفـــي مــصــر الــعــربــيــة الآن، أجــدنــي أقــــرب إلــى 
لتكوين  كــطــريــق  والــخــطــأ«  »الــتــجــربــة  منهج 
مــنــظــومــة المــــدركــــات الــفــكــريــة عــلــى مــســتــوى 
ــذلـــك أجـــدنـــي أيــضــا  ـــ ولـ الـــقـــيـــادة الــســيــاســيــة ــ
قادراً على التنبؤ بإمكان التغير في منظومة 
الاعــتــقــادات السياسية عبر الــزمــن، مــن خلال 
أرى  أيضاً،  السياسية. ولــذا  الممارسة  معترك 
السياسي  النظام  أدعــوه بإيديولوجيا  أن ما 
المـــصـــري الـــراهـــنـــة فـــي المـــجـــال الاقـــتـــصـــادي ــ 
الــتــنــمــوي، هــي مــجــرد تــوجــهــات تــكــونــت عبر 
جدل الفعل وردّ الفعل في فترة ما بعد »ثورة 
يناير« 2011، وخصوصاً ما بعد »30 يونيو« 

.2013
المناسب  العلمي  الــتــوصــيــف  أن  وجـــدت  وقـــد 
لمجموعة الأفكار الناظمة للحياة الاقتصادية 
»الليبرالية  في مصر الآن، أقرب إلى ما يسمى بـ
ــلـــك عـــقـــيـــدة قـــائـــمـــة عـــلـــى تـــرك  ــدة«. وتـ ــديــ ــجــ الــ
الحرية للخواص من أصحاب رؤوس الأموال 
إلــــى أبـــعـــد حـــد مــمــكــن، انــطــاقــا مـــن إرث آدم 
سميث، وما هو أبعد: »دعه يعمل دعه يمر«. 
وهذا ما حدث في الدول الرأسمالية المتقدمة 
فــي الــغــرب، ولكنه شهد بــالــتــدريــج نــوعــا من 
لنقابات  النسبية  القوة  الطبقي عبر  التوازن 
ــال والـــتـــشـــكـــيـــات الـــســـيـــاســـيـــة لــلــطــبــقــة  ــمـ ــعـ الـ
الفضاء  فــي  للعمل  أوجــد ساحة  مــا  العاملة، 
الطبقات  بــن  للتوفيق  كجهاز  للدولة  الــعــام 

في ظل الرأسمالية.    
ــاء الأزمـــــــات  ــمــ ــــي ســ ــن ذلـــــــك، بــــــزغ فـ ــ  عـ

ً
ــا فــــضــ

فــكــر رأســمــالــي جــديــد مــنــذ ثلاثينيات الــقــرن 
المـــنـــصـــرم، انــتــقــل مـــن الـــحـــريـــة الـــخـــاصـــة إلــى 
ــــق مــــا يــســمــى بــالمــذهــب  ــــة« وفـ ــــدولـ »تــــدخــــل الـ

»الكينزي«.
وخـــال ثــاثــن أو أربــعــن عــامــا عقب الحرب 
الكينزية، على قاعدة  الثانية ســادت  العالمية 
مـــن تـــــوازن نــســبــي لــلــطــبــقــات، حــتــى تفاقمت 
»أزمــــــــة الـــتـــضـــخـــم الــــــركــــــودي« فــــي مــنــتــصــف 
الــســبــعــيــنــيــات، فــانــقــلــبــت الـــرأســـمـــالـــيـــة على 
نــفــســهــا لــتــعــود الــقــهــقــرى إلـــى أفـــكـــار الــحــريــة 
ــــى مــــا هــــو أبـــعـــد،  ــكـــن إلـ الـــخـــاصـــة الأولــــــــى، ولـ
الأمـــوال وفي  أكثر لأصــحــاب رؤوس  انحيازاً 
من  نسبياً  والفقيرة  العاملة  الفئات  مواجهة 
على  وتخفيضها  الضريبة  ســيــاســات  خــال 
الأغــنــيــاء، وكـــذا خفض الــدعــم المــوجــه للفقراء 
وبصفة خاصة دعم الغذاء والتأمين الصحي 
الــبــطــالــة. تــلــك هــي الليبرالية  والــتــأمــن ضــد 
ــتــهــا فــي ضـــرورة 

ّ
الــجــديــدة الــتــي وجـــدت ضــال
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ــه، وأيـــضـــا الأمـــــن الـــعـــام لمــجــلــس الأمـــن  ــاتــ وفــ
ح 

ْ
القومي والقادة العسكريين والأمنيين، ومن

ز 
ّ
الــرتــب لمــن فــوق العقيد. أضــف إلــى ذلـــك، عــز

النظام قــدرات ونفوذ مؤسسات توصف  هــذا 
ــة، مــثــل  ــ ــــدولـ بـــالـــثـــوريـــة كــــرديــــف لمـــؤســـســـات الـ
الـــحـــرس الـــثـــوري الـــرديـــف لــلــجــيــش والـــقـــوات 
دور  أحياناً  تلعب  التي  )الباسيج(  الشعبية 
الافتراضي  العالم  ومؤسسات  الأمنية  القوى 

وبعض المؤسسات العمرانية والإنمائية.
ــران أواخـــر  ــ وبــعــد الأحـــــداث الــتــي شــهــدتــهــا إيـ
الــتــســعــيــنــيــات مــــن الــــقــــرن المــــاضــــي وســلــســلــة 
نــشــئ جــهــاز اســتــخــبــاري خاص 

ُ
الاغــتــيــالات، أ

لــوزارة الأمن،  بالحرس الثوري، أصبح رديفاً 
مسخراً طاقاته في خدمة النظام والثورة في 

الـــدخـــل الــحــقــيــقــي لــلــفــئــات الاجــتــمــاعــيــة في 
الـــوقـــت نــفــســه، وبـــخـــاصـــة الـــفـــئـــات المــشــتــغــلــة 
بالأجر في القطاعات كافة، والتي لا تستطيع 
مالكة  الفئات  التضخم، بعكس  أثــر  تعويض 
رأس المـــال والــفــئــات مــالــكــة الــخــبــرات المهنية 
»الـــنـــادرة اقــتــصــاديــا« مــن كــبــار المــهــنــيــن من 
الأطــبــاء وســواهــم، والــتــي تستطيع تعويض 
أثر التضخم برفع أسعار السلع التي تنتجها 

أو الخدمات التي تقدمها.
لا يفعل جهاز الدولة شيئاً في الوقت الحالي 
الـــصـــارخـــة  المـــفـــارقـــة الاجـــتـــمـــاعـــيـــة  ــــذه  إزاء هـ
الاجتماعية،  المــأســاة  مــن حــدود  تقترب  التي 
وبـــخـــاصـــة لــلــطــبــقــة المـــتـــوســـطـــة، عــــدا مـــا يتم 
تـــكـــراره مــن حــديــث حـــول الــنــطــاقــن الــداخــلــي 

والخارجي للسوق على النحو الآتي: 
ــلــــي، يـــتـــم الـــحـــديـــث عــن  ـــ فــــي المــــجــــال الــــداخــ ــ أ ـ
تـــــوازن الـــســـوق مـــن خــــال الــتــوســع فـــي طــرح 
التعاونية  »الجمعيات  في  الأساسية  السلع 
وفي  التموين،  لــوزارة  التابعة  الاستهلاكية« 
ــقــــوات المـــســـلـــحـــة«، بـــالإضـــافـــة إلــى  »مـــنـــافـــذ الــ
التموينية  البطاقات  بنظام  العمل  استمرار 
لمــســتــحــقــيــهــا )أكــــثــــر مــــن 22 مـــلـــيـــون بــطــاقــة 
يستفيد منها نحو 70 مليوناً من الأفراد( مع 
المدعمة  التموينية  السلع  أســعــار  فــي  ارتــفــاع 
ــع دوري فــي إمــداداتــهــا. ولا يسفر هذا 

ّ
وتــقــط

الحل المطروح في الحديث الرسمي عن توازن 
حقيقي في السوق لخفض معدلات التضخم 
السعري، فيظل التضخم منفلتاً، متجهاً إلى 
الجموح  في ما يسمى hyper inflation بآثاره 
الـــتـــدمـــيـــريـــة عـــلـــى الـــكـــيـــان المــعــيــشــي لــلــطــبــقــة 

المتوسطة بالذات.
فــــي المــــجــــال الــــخــــارجــــي، يـــتـــم الاســــتــــمــــرار فــي 
التحدث البلاغيّ حول عدم التدخل بالتقييد 
برغم  لـــلـــواردات  الجمركي  غير  أو  الجمركي 
الأثر الفادح للاستيراد العشوائي على العجز 

المــنــاصــب، ولا سيما  الــتــي تتبوأ  الفئة   
َ
ــة لازمـ

ــمـــن كــــــان مــــن المـــؤســـســـن  الـــرفـــيـــعـــة. فـــكـــيـــف بـ
ــالـــي لا يـــوجـــد بــن  ــتـ ــالـ ــانـــعـــن لـــهـــا. وبـ والـــصـ
الساسة الإيرانيين من يقول بعدم الصراع مع 
الوحدة  مخالفة  أو  والصهيونية،  الاستكبار 
ــل إســـامـــيـــة الــنــظــام  الإســـامـــيـــة أو حــتــى أصــ
وثوريته. بل على العكس من ذلك، كلما كانت 
هذه  كانت   ،

ّ
أدق والمسؤوليات  أعلى  المناصب 

الثوابت والأصول حاضرة بقوة أكثر.
ـــر وصــنــع وواكــــب 

ّ
ومــــن جــمــلــة مـــن أســــس ونـــظ

كـــل هــــذه المــنــظــومــة، كــــان الــشــيــخ رفــســنــجــانــي 
الـــــذي لازم الإمــــــام الــخــمــيــنــي مــنــذ ســتــيــنــيــات 
القرن الماضي حتى أصبح من حلقته الضيقة 
حتى وفــاة الإمــام عام 1989، ومن ثم مع رفيق 

دربه الإمــام الخامنئي في كل السنوات السبع 
والـــعـــشـــريـــن الـــتـــي تـــلـــت رحـــيـــل الإمـــــــــام. فــكــان 
راً ومواكباً لنموّ هذه 

ِّ
مستشاراً وجندياً ومنظ

المــنــظــومــة وصــانــعــا لــلــشــخــصــيــات والأحـــــداث 
الــتــاريــخــيــة فــي حــيــاة الـــثـــورة. وســــواء اختلف 
ــذا المـــوقـــف مـــن قبل  أو نـــافـــس أو وضــــع فـــي هــ
الآخرين، إلا أنه يبقى من أهم الشخصيات في 
تاريخ إيران الحديث وأكثرها جدلًا بعد الثورة. 
ومـــا دامــــت هـــذه الـــثـــورة بــاقــيــة، فـــإن اســـم أكبر 
هاشمي رفسنجاني، سيبقى يتردد صداه في 
كل منعطف وعند كل استحقاق. وهذه الحياة 
يجب أن تبقى نابضة لهذه الشخصية الفريدة، 

ذلك لأن الثورة باقية ويجب أن تبقى.
* باحث في الشؤون الإيرانية

المتزايد للميزان التجاري. ويتم ذلك برغم أن 
الــدولار  الــخــواص على  المستوردين  مضاربة 
هي  الــعــشــوائــي  الاســتــيــراد  عمليات  لتمويل 
أمــام  الـــدولار  قيمة  الرئيسي لارتــفــاع  السبب 
الجنيه، بفعل تزايد الطلب، مما دفع الحكومة 
ــام المــســتــورديــن  ـــــ فـــي مــعــركــتــهــا الــخــاســرة أمــ
بالتعويم مؤخراً،  الخفض  إلى  ــ  والمضاربين 
كــمــا أشـــرنـــا. وقـــد أكـــدت الــحــكــومــة ممثلة في 
ــــ عــدم نية التدخل  وزيــر الصناعة والــتــجــارة 
بــتــقــيــيــد الـــــــــواردات المـــســـمـــوح وفــــق اتــفــاقــات 
الــعــالمــيــة )غــــات 1947 وغــــات 1994(  الــتــجــارة 
الــواقــع في  مــع  بــدعــاوى مختلفة غير متفقة 
 في 

ً
حقيقة الأمــر، ما لا داعــي لبيانه تفصيلا

هذا المقام. 
هذا التراخي في قبضة التأثير على التجارة 
الــخــارجــيــة، يــتــوازى مــع الــتــراخــي فــي قبضة 
الداخلية، تكراراً لدعوى  السوق  التأثير على 
ــأن الــتــدخــل في  المــمــثــلــن الــرســمــيــن الــكــبــار بـ
الـــســـوق يــخــلــق )الــــســــوق الـــــســـــوداء( وكــأنــهــا 
ــــدم وســـــــاق! ودعــــواهــــم  لــيــســت قـــائـــمـــة عـــلـــى قـ
أيـــــضـــــا بــــــــأن الـــــتـــــدخـــــل بــــمــــحــــاولــــة تـــحـــديـــد 
هــوامــش النفقات والأربـــاح يقترب مــن فرض 
ــيــــة«. وذلـــك  »الــتــســعــيــرة الــجــبــريــة أو الإلــــزامــ
الواقع في حقيقة الأمر،  أيضاً غير متفق مع 
فـــإن تــحــديــد هــوامــش الــربــح وخــاصــة للسلع 
المستوردة )برغم ما هو معروف عن »تزوير« 
فواتير الشراء( هو أمر معمول به في الظروف 
الاســتــثــنــائــيــة كــالــظــرف الاقــتــصــادي المــصــري 
الــراهــن مــن دون مــنــازع، بــدلــيــل أن الحكومة 
وزاريــة  لجنة  فترة وجيزة  منذ  كانت شكلت 
خــاصــة مــكــلــفــة بــتــحــديــد هـــوامـــش الـــربـــح، ثم 

انتهى الأمر عند ذلك بصمت غير بليغ!
»الحواشي الاجتماعية« لليبرالية الجديدة

تـــتـــسّـــم الـــلـــيـــبـــرالـــيـــة الـــجـــديـــدة فــــي نــســخــتــهــا 
المصرية ــ قبل »ثورة يناير« وبعدها وخاصة 

بابها ولكنها  فــي  فــريــدة  ــــ بسمة ليست  الآن 
مهمة. نقصد التحول في مسار عمل المنظمات 
الاقتصادية الدولية من أســرة الأمــم المتحدة، 
ــرة بــريــتــون وودز )الــصــنــدوق والــبــنــك(.  وأســ
 على ألسنة برنامج 

ً
يجرى هذا التحول مثلا

الأمـــــم المـــتـــحـــدة الإنـــمـــائـــي )تـــقـــريـــر »الــتــنــمــيــة 
»التنمية  )تقرير  الــدولــي  والبنك  الــبــشــريــة«( 
فــي الــعــالــم«( مــن خـــال إضــافــة لمــســة جانبية 
بتحويلها  المتوحشة«  »الليبرالية  وجه  على 
تجميلياً إلى رأسمالية متوحشة ولكن طيبة، 
إن صح التعبير، فإذا فيروس الليبرالية ينقل 
عدوى مزدوجة: تعميق الانقسام الطبقي من 
خلال خفض الضرائب على الأغنياء وخفض 
ــراء كــطــريــق  ــقـ ــفـ ــاق الاجـــتـــمـــاعـــي عـــلـــى الـ ــفــ الإنــ
لــعــاج أزمـــة العجز فــي المــوازنــة الــعــامــة ومن 
التمويل  سيل  بكبح  التضخم  مــحــاصــرة  ثــم 
التضخمي لتمويل العجز، بعيداً عن خفض 
ــــروب، عــلــى كل  ــحـ ــ ــفــــاق عــلــى الــتــســلــح والـ الإنــ
حــال. هذا من جهة أولــى. ومن الجهة الثانية 
لــلــعــدوى المـــزدوجـــة، فـــإن هــنــاك جــهــداً معمّماً 
موجهاً لتلطيف الانقسام الطبقي، للحيلولة 
دون الصراع الطبقي وفق النبوءة الاشتراكية 
في طبعتها الماركسية. ويتم هذا التلطيف عن 
طــريــق مــا تــدعــوه طــواقــم البنك الــدولــي، منذ 
الدولي مطلع  البنك  روبــرت ماكنمارا رئيس 
الثمانينيات، بخفض الفقر، وما عملت عليه 
بهمة ونشاط تقارير »التنمية البشرية« ذات 

السمعة الذائعة.
ــام لــخــفــض الــفــقــر عن  ــعـ ــن الإطــــــار الـ وعـــــدا عـ
طــريــق التنمية الــبــشــريــة، فـــإن هــنــاك الإطـــار 
ــار الــســلــبــيــة لــلــبــرامــج  ــ الـــخـــاص لمــعــالــجــة الآثـ
الموصى بها من الصندوق والبنك في البلاد 
الــنــامــيــة المــثــقــلــة بـــالـــديـــون )بـــرامـــج التكيف 
الــهــيــكــلــي كـــمـــا ســمــيــت فــــي مــــراحــــل ســابــقــة 
 )SAP) (Structural Adjustment Program
ويــتــمــثــل هـــذا الإطــــار الــخــاص فــي مــا يطلق 
عــلــيــه »مـــنـــظـــومـــة الـــحـــمـــايـــة الاجـــتـــمـــاعـــيـــة«، 
وأحد تمثلاتها القوية هي »شبكات الأمان« 
المنظومات والشبكات  إنها تلك   safety Nets
المصممة لحماية الفقراء المدقعين من الوقوع 

في براثن المجاعة.
وابــتــدعــت كــذلــك أســالــيــب نــظــريــة ومــقــتــربــات 
ــقـــر الــوطــنــيــة  ــفـ كـــمـــيـــة مــــن بــيــنــهــا خــــطــــوط الـ
الفقيرة،  للفئات  عنها  الــنــزول  يجوز  لا  التي 
وخــصــوصــا خــط الفقر المــدقــع، ثــم خــط الفقر 

المعتدل، وهلم جرّا.
وفــــي مــصــر الآن تـــضـــجّ الــحــنــاجــر بــالــدعــوة 
ــة بـــرفـــع شــرائــح  الـــعـــامـــة إلــــى أن تـــقـــوم الــــدولــ
الضرائب التصاعدية على الأغنياء من الأفراد 
العامة بدلًا  الموازنة  والشركات لتمويل عجز 
السلعي  الدعم  تمويله عن طريق خفض  من 
ــن تــــنــــادى، كما  ــدمـــي، ولـــكـــن لا حـــيـــاة لمـ والـــخـ

يقولون!
التعليمية  المنظومتين  أحــوال  تدهور  فبرغم 
ــق الـــعـــامـــة،  ــ ــرافــ ــ ــيـــة والــــخــــدمــــات والمــ والـــصـــحـ
يـــصـــر جـــهـــاز الــــدولــــة عـــلـــى خـــفـــض الــنــفــقــات 
ــرك »الــحــبــل عــلــى الـــغـــارب«  ــ الاجــتــمــاعــيــة، وتـ
لــأســعــار المـــفـــروضـــة مـــن أبـــاطـــرة احــتــكــارات 
السلع والتعليم والصحة والخدمات الأخرى، 

من دون ترفق بالطبقات المتوسطة بالذات.
ولكن من جهة أخــرى، هناك نوع من العناية 
بالفقراء المدقعين من خلال منظومة البطاقات 
ــلـــع فــــي مــجــمــعــات  الـــتـــمـــويـــنـــيـــة، وطـــــــرح الـــسـ
وبرنامج  المسلحة،  الــقــوات  ومنافذ  التموين 
الدعم النقدي الموسع من خلال برنامج »تكافل 
الاجتماعي«  الضمان  »ومــعــاشــات  وكــرامــة«، 

المتنوعة. ذلك كله لتأسيس مأوى shelter حامٍ 
المعتدلون  الفقراء  أمــا  الفقر،  شــديــدة  للفئات 
من أبناء الطبقة الوسطى فهم بغير غطاء أو 

شبكات للأمان.
لتلطيف  إذاً  الاجتماعية(  )الحواشي  تسعى 
يبدو  قناع  بوضع  الجديد  الليبرالي  الــوجــه 
ســمــيــكــا وهـــو شــفــاف أو غــيــر مــعــتــم إلـــى حد 

بعيد. 

وما البديل؟ 

الجديدة«  »الليبرالية  لقد ظهرت وتضخمت 
في أميركا وأوروبا منتصف السبعينيات من 
القرن المنصرم، على أيدي مدارس فكرية مثل 
فريدمان،  ميلتون  بزعامة  الجدد«  »النقديين 
فــي مــجــال الــعــلــم الاقـــتـــصـــادي، و»المــحــافــظــن 

الجدد« في المجال السياسي. 
النحو،  هـــذا  عــلــى  الــجــديــدة  الليبرالية  وأتـــت 
كــبــديــل مــمــا ســمــي بــمــدرســة »دولــــة الــرفــاهــة« 
في أوروبا وأميركا، وفق » النظرية الكينزية« 
ـــ عــلــى تـــدخـــل الـــدولـــة  ــا ــ ــرنـ ـــ كــمــا أشـ الــقــائــمــة ــ
ــالــــي. وإن ظــهــور  فـــي الاقـــتـــصـــاد الــنــقــدي والمــ
ــديـــدة عــلــى الــنــحــو الــســابــق  الــلــيــبــرالــيــة الـــجـ
وانتعاشها إلى حدود »الليبرالية المفترسة« 
ــنــــامــــي المــثــقــل  ــالــــم الــ ــا إلــــــى الــــعــ ــ ــــدادهـ ــتـ ــ ــم امـ ــ ثـ
بــالــديــون، على النحو السابق، قــد تــزامــن مع 
ــبـــاع ســيــاســة »الانـــفـــتـــاح الاقـــتـــصـــادي« في  ـ

ّ
ات

مــصــر بــعــد حـــرب أكــتــوبــر 1973 مــبــاشــرة، أي 
نيرانيّ«  »بعد »تمهيد  ــ 75  في حــدود 1974 
بالتخلي عن  ـــ 74  ـ فــتــرة 1971  كــثــيــف! خـــال 
السياسات المتبعة في العهد الناصري تحت 
راية الاشتراكية، باسم »الاشتراكية العربية« 
و»التطبيق العربي للاشتراكية« في مواجهة 
الانفتاح الذي اتبع عموماً خلال أربعين عاماً 

)1971 ــ 2011(. 
 
ً
 مــقــابــا

ً
لــقــد كـــانـــت الـــنـــاصـــريـــة تــمــثــل بـــديـــا

على  تبلورت  جذرياً،  مختلفة  بأيديولوجية 
مهل، حتى نضجت فكرياً من خلال »الميثاق 

الوطني« الصادر في أيار/ مايو 1962. 
ــنـــي، مـــا يتصل  مـــن أهــــم فـــي المـــيـــثـــاق الـــوطـ
ــو تـــلـــك الـــفـــقـــرة الــشــهــيــرة  بـــمـــوضـــوعـــنـــا، هــ
الــصــعــبــة« وتتلخص  والمـــســـمـــاة »المـــعـــادلـــة 
في ســؤال: كيف نزيد الادخــار والاستثمار، 
وفي الوقت نفسه، نزيد الاستهلاك، لكي لا 
نضحّي بالجيل الحالي من أجل جيل مقبل. 
مع أن الميثاق الوطني لم يصرح فإن المضمر 
ــالـــث ــــ  ــثـ ــريـــق الـ ــه هــــو أن الـــطـ غـــيـــر المــــصــــرح بــ
السوفياتي لا  النموذج  ــ ينأى عن  الناصري 
ضحت  الــتــي  الستالينية  نسخته  فــي  سيما 

بجيل من أجل جيل. 
كــان التوفيق بــن الادخــــار والاســتــهــاك، إذاً، 
ديْـــــدن الــنــهــج الاقـــتـــصـــادي لــلــنــاصــريــة، وأمـــا 
ديْدنها السياسي فهو »تحالف قوى الشعب 
الــعــامــلــة« مـــن الــعــمــال والـــفـــاحـــن والمــثــقــفــن 
 ثورياً 

ً
والجنود والرأسمالية الوطنية، بديلا

الإقطاعيين  من  القديم  الطبقي  التحالف  من 
ملاك الأراضــي الكبار والرأسماليين وخاصة 

التجار والمقاولين والصناعيين، إن وجدوا.
مــبــادئ  أن نستلهم  إلـــى  أشـــد حاجتنا  فــمــا 
استنساخها،  دون  من  الناصري،  النموذج 
الطبقة  وأبناء  والفلاحين  العمال  لإنصاف 
الوسطى من المثقفين والرأسمالية الوطنية 
ة، تحالفاً 

ّ
المتوسطة والصغيرة غير المستغل

طبقياً قادراً على حل المسألة الوطنية ممثلة 
ــاب  ــ ــا فــــي مـــواجـــهـــة مـــشـــروعـــات الإرهــ ــنــ راهــ

وإسقاط الدولة، فهل نتعلم الدرس؟
* أستاذ في معهد التخطيط القومي ــ القاهرة
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شــتــى المــيــاديــن. وصــحــيــح كــل الــصــحــة الــقــول 
إن الــشــعــب الإيـــرانـــي مــشــارك بــقــوة فــي دولــتــه 
مـــن خــــال انـــتـــخـــاب مــمــثــلــن لـــه فـــي مختلف 
المسؤوليات مثل رئاسة الجمهورية وعضوية 
الـــبـــرلمـــان ومــجــلــس الـــخـــبـــراء المــعــنــيّ بــمــراقــبــة 
المــرشــد واخــتــيــار بــديــل لــه فــي حـــال وفــاتــه أو 
البلدية وغــيــرهــا، لكن يبقى  عــزلــه والمــجــالــس 
كثيرة  مــصــافٍ  اجتياز  المرشحين  هــؤلاء  على 
للوصول إلى مختلف طبقات النظام والتوغل 
في الأروقــة الداخلية له. وعليه بصرف النظر 
التكتيكات  استعمال  أو  الــتــيــارات  عــن صـــراع 
اللواء قاسم سليماني في  المختلفة، كما عبّر 
وصــفــه للفقيد أثــنــاء مــشــاركــتــه فــي جــنــازتــه، 
يبقى  وأسسه  النظام  بثوابت  الاعتقاد  أن  إلا 



ــاقـــهـــا وإقــــــرارهــــــا صـــيـــغـــة الـــبـــيـــان  ــفـ بـــعـــد اتـ
الــخــتــامــي لمــحــادثــات أســتــانــة، أكـــدت »الـــدول 
الضامنة« الثلاث بشكل منفصل، أهمية ما 
جرى التوصل إليه عبر إقــرار تثبيت وقف 
إطـــاق الــنــار ومــا يمكن الــبــنــاء عليه ضمن 
مــســار الــحــل الــســيــاســي مــن جــهــة والــحــرب 

على الإرهاب من جهة أخرى.
ورأت موسكو على لسان وزير خارجيتها 
سيرغي لافروف، أن المحادثات »نقلت جهود 
التسوية إلى مستوى جديد«. وأشار إلى أن 

»مــســؤولــن مــن وزارتـــي الــدفــاع والخارجية 
الــلــقــاءات عــلــى هامش  مــن  عــقــدوا سلسلة 
المحادثات مع ممثلي المعارضة المسلحة، وتم 
نقاش حشد جميع القوى لمحاربة الإرهاب«. 
ومن جهة أخرى، قال نائب وزير الخارجية 
ــاري، إن  ــ ــــصـ ــابــــري أنـ الإيـــــرانـــــي، حـــســـن جــ
طهران »تسعى بالتعاون مع روسيا وتركيا 
إلى وضع حدّ لهذه المأساة وإطــاق مرحلة 
ــ  جــديــدة«. وأكــد أنّ أول لقاء ثلاثي روســي 
إيراني ــ تركي، حول إنشاء آلية لمراقبة وقف 
إطـــاق الــنــار قــد جــرى فــي أســتــانــة، مشيراً 
أو  الثاني سيعقد بعد أسبوع  اللقاء  أن  إلى 
الإجــراءات  إكمال  عليه  أسبوعين وسيتعيّ 

الخاصة بإطلاق عمل الآلية.
فــي المــقــابــل، لــفــت وزيـــر الــخــارجــيــة التركي 
مولود جاويش أوغلو، إلى استحداث »مركز 
ثالث« في طهران لمراقبة وقف إطلاق النار، 
موضحاً أن »وجود فصائل مختلفة تحظى 
ــران... قــد تكون هــي المــتــورطــة في  بتأييد إيــ
أهمية دور طهران في  الهدنة، يسوّغ  خــرق 

تعزيز وقف إطلاق النار«.
)الأخبار، أ ف ب، الأناضول، تاس(
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صهيب عنجريني

لـــم يــكــن »أســـتـــانـــة« لــيُــعــقــد لـــولا حسم 
مـــعـــركـــة حــــلــــب. تــــبــــدو هــــــذه الإشــــــــارة 
ضــروريّــة قبل الخوض في أي مقاربةٍ 
ــوري بـــعـــد المـــحـــادثـــات  ــ ــسـ ــ لــلــمــشــهــد الـ
ــا عــــرّابــــا لــلــمــلــف  ــيــ ــرّســــت روســ الـــتـــي كــ
بأكمله )في المدى المنظور على الأقل(. 
وفـــيـــمـــا حـــضـــر إلـــــى جـــانـــبـــهـــا لاعـــبـــان 
إقليميّان بارزان بوصفهما »راعيَين«، 
ــت الـــولايـــات المــتــحــدة »ضــيــفــا« في 

ّ
حــل

كل  اكتفت  بينما  الكازاخيّة،  العاصمة 

دخــولــهــم الــعــســكــري المــبــاشــر(. ويــبــدو 
 مــوســكــو وأنـــقـــرة يــتــشــاطــران 

ّ
جــلــيّــا أن

ــعٍ  ــ ــيـــخ واقــ ــى تـــرسـ ــ ســـعـــيـــا مـــشـــتـــركـــا إلــ
ــه(، قبل  ــابـ ــبـ  مــنــهــمــا )لأسـ

ً ّ
يــنــاســب كــــا

الــجــديــدة  الأمــيــركــيّــة  الإدارة  انــضــمــام 
 
ً
ــواء. ولا تــبــدو طــهــران بعيدة إلــى الأجــ

ــذا الــســعــي مـــن زاويـــتـــهـــا أيــضــا،  عـــن هــ
 
ّ
أن إلــى  التي تشير  إلــى المقدّمات  نظراً 

إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب 
 مختلفة عن سابقتها 

ً
ستتبنى مقاربة

ق بــالمــلــف الإيـــرانـــي، الأمــر 
ّ
فــي مــا يتعل

يُـــــرجّـــــح أن يـــنـــعـــكـــس بــطــبــيــعــة  الـــــــذي 
الــحــال حــرصــا أمــيــركــيّــا عــلــى تحجيم 
ــق بــســوريــا. 

ّ
دور طـــهـــران فـــي مـــا يــتــعــل

ــهــا« الــخــاصّــة فــي ما 
ُ
لــدمــشــق »فــلــســفــت

ـــق بـــالـــوقـــت واســــتــــثــــمــــاره حــتــى 
ّ
يـــتـــعـــل

التباينات  الــرمــق الأخــيــر والبحث عــن 
والسعي إلى تجييرها لمصلحتها، من 
دون أن يغيب )حتى الآن( عامل انعدام 
الــثــقــة بــالــرئــيــس الــتــركــي رجــــب طيب 
أردوغـــان عــن حساباتها. فــي ظــل هذه 
الــتــعــقــيــدات والـــتـــداخـــات الــســيــاســيّــة، 
بدأت ملامح جديدة للصراع العسكري 
الـــــواقـــــع،  أرض  ــلــــى  عــ الارتـــــــســـــــام  فـــــي 
بــــخــــطــــوات حـــــــــذرة تـــلـــتـــزمـــهـــا مــعــظــم 
ــتــــرك خـــطـــوط الاشـــتـــبـــاك  الأطــــــــراف وتــ
ــالات.  ــمـ ــتـ  عـــلـــى مــخــتــلــف الاحـ

ً
ــة ــرعـ ــشـ مُـ

ويمكن التمييز في الحقبة الراهنة بين 
مترقبّة،  ساكنة  الجبهات:  مــن  نوعين 
ــحــة لمــزيــد مــن الاســتــعــار. 

ّ
ونشطة مــرش

ــــردى،  بـ مــــعــــارك وادي  ــــع اســـتـــثـــنـــاء  ومـ
تــحــضــر جــبــهــات مــحــيــط دمــشــق على 
لائـــحـــة الــجــبــهــات الــســاكــنــة، لا ســيّــمــا 
»جيش الإســام«  لـ الـــدور المتنامي  مــع 
الأمر  المــفــاوضــات. وينسحب  لعبة  في 
الجنوب )وبشكل خاص  على جبهات 
جبهات درعــا( وهــو أمــر يبدو بديهيّاً 
ــه كـــان حـــاضـــراً عــلــى طـــاولـــة البحث  ــ

ّ
أن

بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين 
والعاهل الأردنــي عبدالله بن الحسين 
ــــس. ولأســــبــــاب مـــتـــداخـــلـــة، لا يــبــدو  أمــ
ـــعـــا أن تـــشـــهـــد مـــحـــافـــظـــة حــمــاة 

ّ
مـــتـــوق

أي تــحــرك عــلــى خــطــوط الــتــمــاس بين 
حة والجيش 

ّ
مختلف المجموعات المسل

هامشيّة  بـــأدوار  وقطر  السعوديّة  مــن 
وراء الكواليس. وسواء كانت أنقرة قد 
قدّمت ثمناً مسبقاً في حلب )طوعاً أو 
ها تسدّد بدءاً من »أستانة« 

ّ
كرهاً( أو أن

 مــقــدّمــة لمــكــاســب مـــوعـــودة في 
ً
فـــاتـــورة

ــــر(،  ــبـ ــ ــا الأكـ ــهـ ــاجـــسـ ــلــــف الـــــكـــــردي )هـ المــ
ها تبدو اليوم أقرب من أي 

ّ
فالثابت أن

وقت مضى إلى موسكو. ومن شأن هذا 
فــي المشهد  انعكاساً واضــحــا  أن يترك 
المــيــدانــي ويــخــلــق تــرابــطــا وثــيــقــا بينه 
 
ٌ
وبـــن نــظــيــره الــســيــاســي )وهـــو تــرابــط

كان الروس قد سعوا إلى تحقيقه منذ 

في  المنخرطة  فالمجموعات  الــســوري؛ 
الالتزام  إلــى   

ً
مدفوعة التهدئة ستكون 

النصرة«  »جبهة  تنشغل  بينما  بــهــا، 
و»جــنــد الأقــصــى« بــالــصــراع المتنامي 
فــي إدلـــب، الــذي يبدو قــاب قوسين من 
التحوّل إلــى حــرب حقيقيّة في ما بين 
المجموعات، وفق سيناريو يستحضر 
إبّــان الشقاق الكبير  تلك التي اندلعت 
بــــن »الــــنــــصــــرة« و»داعــــــــــــش«. ويـــبـــدو 
 بـــإبـــقـــاء 

ً
ــيــــا ــفــ ــا كــ ــ ــــضـ ــبــــب أيـ هـــــــذا الــــســ

خــطــوط تــمــاس الــجــيــش الـــســـوري مع 
بــدورهــا  إدلـــب ساكنة  فــي  المجموعات 
فــي المـــدى المــنــظــور. على المقلب الآخــر، 
ــشــكّــل جــبــهــات الــقــتــال ضــد »داعــــش« 

ُ
ت

 للتسعير من قبل معظم 
ً
 صالحة

ً
تربة

 منها معاركه 
ّ

الأطراف التي يخوض كل
ومع  المتطرف.  التنظيم  ضــدّ  الخاصّة 
ــوّات سوريا   »قــ

ّ
الأخـــذ فــي الاعــتــبــار أن

الـــقـــدرة على  تمتلك  الــديــمــقــراطــيّــة« لا 
تحريك العمليّات التي تخوضها ضد 
ة من دون ضوء 

ّ
التنظيم في ريف الرق

 هذا قد يُشكّل 
ّ
أخضر أميركي، غير أن

فـــي حـــدّ ذاتــــه ســبــبــا لــتــســعــيــر خــطــوط 
التماس بين الطرفين في ريف الحسكة 
ــع تـــحـــول  ــ ــة، مــ ــ ــادمــ ــ ــقــ ــ ــ خـــــــال الأيـــــــــــام ال
ــد« إلـــى  ــســ ــــى مـــهـــاجـــم و»قــ »داعــــــــش« إلـ
مُدافع. بدورها، عاودت القوات التركيّة 
الغازية تحريك عمليّات »درع الفرات« 
في ريف مدينة الباب بعد أن أوقفتها 
ــــدرع« أمـــس في  قــبــل أيّــــام. وأفــلــحــت »الـ

الــســيــطــرة عــلــى قـــريـــة الــســفــانــيــة في 
ريـــف الـــبـــاب الــشــمــالــي الــشــرقــي، وهــو 
يتيح  ـــه 

ّ
لأن استراتيجيّاً،  يُعتبر  تــقــدم 

حــــــال تـــثـــبـــيـــت الـــســـيـــطـــرة قـــطـــع طـــرق 
ــــن مـــديـــنـــة الـــبـــاب  إمـــــــــداد »داعــــــــــش« بـ
وبلدة قباسين ناريّاً، ويجعل الأخيرة 
ــقـــوط. وغـــيـــر بــعــيــدٍ عن  فـــي مــهــب الـــسـ
»الــســبــاق إلـــى الـــبـــاب«، تــأتــي عمليات 
الــــجــــيــــش الـــــــســـــــوري عــــلــــى مــــحــــوريــــن 
ــر حــافــر  ــ ــا مــــحــــور ديــ ــمــ ــهــ مــــهــــمّــــن: أوّلــ
الباب(،  وجنوب  الشرقي،  حلب  )ريــف 
والثاني محور أوتوستراد حلب الباب 
نــجّــار(. وبتزامن  الشيخ  )انــطــاقــا مــن 
لافــــــت، يــشــهــد مــحــيــط بـــلـــدة خــنــاصــر 
الجنوبي(  حلب  )ريــف  الاستراتيجيّة 
معارك متواصلة بين الجيش السوري 
وتنظيم »داعــش«، شهدت خلال الأيام 
المــاضــيــة تــقــدمــا لــلــجــيــش شـــرقـــا نحو 
ــال، جـــب الـــعـــلـــي، والــعــطــشــانــة،  ــيــ أم المــ
 هجمات 

ّ
شـــن التنظيم  يــعــاود  أن  قــبــل 

إمكانية  على  الــحــفــاظ  بغية  معاكسة 
الاستراتيجي.  خناصر  طريق  تهديد 
ــيـــرة أســــرع،  عــلــى نــحــو مـــمـــاثـــل، وبـــوتـ
ــام  ـــق الــجــيــش الــــســــوري خــــال الأيــ

ّ
حـــق

الماضية تقدّماً في جبهات ريف حمص 
الشرقي على حساب التنظيم المتطرف. 
نقاط  على  السيطرة  استعاد  الجيش 
موسّعاً  »الــتــيــفــور«،  منطقة  فــي  مهمة 
 
ً
هامش الأمـــان حــول المــطــار، ومــواصــا

ــع الــتــنــظــيــم إلــــى عمق  الــعــمــل عــلــى دفــ
ــة. وتـــجـــدر الإشـــــارة  ــ ــة الــــســــوريّ ــاديـ ــبـ الـ
ــذا الــســيــاق إلـــى رابــــط خــفــي بين  فــي هـ
ــدّ الــتــنــظــيــم فــي  ــ عــمــلــيــات الـــجـــيـــش ضـ
ــمــــص، وهـــــو الــعــمــل  أريـــــــاف حـــلـــب وحــ
على دفع »داعش« إلى الانسحاب عبر 
ة. 

ّ
المحاور المختلفة إلى معاقله في الرق

أن نجاح  الاعتبار  فــي  الأخــذ  وينبغي 
إلى  التنظيم  يدفع  قد  السيناريو  هــذا 
تــدشــن ســلــســلــة هــجــمــات جـــديـــدة في 
مساعيه للسيطرة على كامل دير الزور 
بغية خلق فضاء سيطرة متصل يتيح 
له تجميع قواته المنسحبة من مختلف 
الجبهات )العراقيّة والسوريّة( ما بين 

ة.
ّ
دير الزور والرق

»ثمار أستانة«: اقتتال »جهادي« 

وتضييق على »داعش«

موسكو وأنقرة 

يتشاطران سعياً 

مشتركاً إلى ترسيخ 

واقعٍ يناسبهما

من دون الإفراط في التفاؤل حول ما قد يفرزه »أستانة« وتفاهماته )ما ظهر منها وما خفي( من انعكاسات 

ن ملامح جديدة آخذة في الارتسام لميدان الصراع العسكري. ملامح كانت مقدماتها 
ّ

على المشهد السوري، يمكن تبي

سمت »معركة حلب الكبرى« لمصلحة الجيش السوري وحلفائه. وحتى الآن يبدو أن العاصمة 
ُ

رضت على الأرض منذ ح
ُ

قد ف

ة لمحاولة تكريس واقع جديد في السياسة كما في الميدان
ّ

ة مهم
ّ

لت منص
ّ

ة قد شك
ّ

الكازاخي

لة محادثات »أستانة«
ّ

»الدول الضامنة« تشيد بمحص

سوريا
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 في السيطرة على 
ً
¶ أفلح الجيش السوري أخيرا

كتيبة الفواعرة جنوب مطار التيفور، إضافة 
إلى بعض النقاط المهمة وعدد من النقاط على 

محور التيفور - تدمر شرق المحطة الرابعة، 
 بذلك التقدم الذي بدأه بالسيطرة على بئر 

ً
مكملا

ف 
ّ
 جنوب المطار(. وكث

ً
الفواعرة )15 كيلومترا

الطيران الحربي استهداف مواقع »داعش« في 
قرية مهرطان والبويض، وعلى طريق تدمر 

البيارات الغربية. قبلها بأيام كان الجيش وحلفاؤه 
قد سيطروا على كل من مفرق القريتين وبئر 
المر وتلة التياس. وتهدف عمليات الجيش إلى 
استعادة كل المواقع المهمة التي سيطر عليها 

التنظيم المتطرف في تقدمه الأخير )في النصف 
الأول من الشهر الماضي(، وعلى رأسها مدينة 

تدمر وحقل المهر وحقل وشركة جحار وقصر 
الحلابات وجبل هيال وصوامع الحبوب وحقل 

جزل ومستودعات تدمر. وأسهمت هذه العمليات 
( عن مناطق سيطرة 

ً
في تخفيف الضغط )مرحليّا

الجيش في دير الزور التي يواصل الجيش إرسال 
التعزيزات العسكرية إليها.

اعداد سنان عيسى
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ع 
ّ

ار تتوس
ّ
رقعة الن

في إدلب:

هل ابتلعت 

»النصرة« الطعم؟

فصول جديدة يشهدها مسلسل الاحتراب 
ـــام« وتنظيم 

ّ
بــن »جــبــهــة الــنــصــرة/ فــتــح الـــش

»جند الأقصى« من جهة، ومعظم المجموعات 
حة في إدلب من جهة أخرى. وتبدو الأيّام 

ّ
المسل

التطوّرات، في ظل   بمزيد من 
ً
القادمة واعــدة

تراشق المجموعات المحتربة بجملة اتهامات 
اليومين  عبر بيانات وبيانات مضادّة خلال 
ر كثافتها بوتيرة 

ّ
الماضيين، ومن دون أن تؤث

المعارك واتساع رقعتها. وبات من المعهود عن 
السنوات  خــال  حة 

ّ
المسل المجموعات  معظم 

بمثابة  البيانات«  »حــروب  تكون  أن  السابقة 
مقدمات تمهّد لحدثٍ ما. وفيما التزمت كثير 
ــراف الــصّــمــت خـــال الأيــــام الأولــــى،  ــ مــن الأطـ
 مسارعة معظمها أمــس لإطــاق 

ً
بــدت لافــتــة

تصريحات وبيانات راوحت مضامينها بين 
معظمها  واشتمل  و»التحذير«،  »التوضيح« 
نة( 

ّ
والمبط )المــبــاشــرة  التهديدات  تــبــادل  على 

ام/ النصرة« إلى »حركة 
ّ

من »جبهة فتح الش
ــام« 

ّ
نـــور الــديــن زنــكــي« و»ألـــويـــة صــقــور الــش

ذلك  جاء  الشاميّة«.  »الجبهة  بـ انتهاءً  وليس 
اندلعت على غير  مــعــارك عنيفة  فــي خضم 
 إلى 

ً
مــحــور مــن مــحــاور ريــف إدلـــب، وصـــولا

المدينة التي هاجمت »النصرة« سجنها، كما 
الــذي شهد تقويضاً  الغربي  في ريــف حلب 
لكثير مــن نــقــاط ســيــطــرة »الــزنــكــيــن« على 
يــد »الــنــصــرة«. وحــتــى وقــت متأخر مــن ليل 
ــم يــبــدُ أنّ أيّ طــــرفٍ يــرغــب فــي بــذل  أمــــس، ل
جهود تهدئة حقيقيّة بين »الإخــوة الأعــداء«. 
ــة مـــاحـــظـــات فـــرضـــت نــفــســهــا خـــال  ــمّــ وثــ
أنّ »حركة  الأيــام الماضية، يأتي على رأسها 
ــرار الــشــام الإســامــيّــة« الــتــي كــانــت على  أحــ
ــض بشكل 

ُ
تــخ لـــم  رأس أهـــــداف »الـــنـــصـــرة« 

 من 
ّ

فعليّ مــعــارك ضــدّ الأخــيــرة خلافاً لكل
ـــام« و»حــركــة نـــور الــديــن 

ّ
ــويــة صــقــور الـــش »أل

المقابل حصد »الأحـــرار« عدداً  زنكي«. وفي 
من »البيعات« من مجموعات صغيرة آثرت 
»الــحــركــة« مــن »بــغــي الــنــصــرة«.  الاحــتــمــاء بـــ
ورغم أنّ بعض المصادر ردّت سبب المعارك 
الــجــوهــري إلـــى أنّ »الــنــصــرة« تــمــهّــد لفرض 
ــــى »فــقــه  »إمـــــــارة« تــســتــنــد فـــي حــيــثــيــاتــهــا إل
يفرض  نقيضاً   

ً
احــتــمــالا أنّ  غــيــرَ  ــب«، 

ّ
الــتــغــل

نفسه بالنظر إلى سيرورة الحدث وتطوراته، 
 
ً
ومفادُه أنّ »النصرة« ربّما ابتلعت طعماً قاتلا

قدّمته لها المجموعات، وعلى رأسها »أحرار 
ام«. ويبدو طرح هذا الاحتمال على طاولة 

ّ
الش

البحث واجباً، ولا سيّما أنّ مسارات المعارك 
والانسحابات بدت أشبه بفصلٍ )غير معلن( 
بقية  مناطق  عن  »النصرة«  سيطرة  لمناطق 
المجموعات، وهو هدف لطالما سعت موسكو 
ــات المــتــحــدة،  الـــولايـ إلـــى تحقيقه ســابــقــا مــع 
»الفصل«  تركيّا. ومن شأن هذا  وأخيراً مع 
ــبــاب أمــــام منعطف  ــقــه أن يــفــتــح ال

ّ
حـــال تــحــق

جديد في مشهد الحرب السوريّة بأكملها.
صهيب...

سوريا

الخميس  26  كانون الثاني  2017  العدد  3089

¶ يواصل الجيش تقدّمه في ريف حلب 
الشرقي عبر محاور عدّة في عمليات 
متوازية تتقاطع أهدافها عند مدينة 
الباب التي باتت عنواناً لمرحلة جديدة. 
وخلال الأيام الماضية أفلح الجيش في 
السيطرة على قرى الشحرور، وعفرين 
الباب، ومعامل الصابون والفستق، 
وأعبد، والصفة، وبرلهين، وبلدة شامر 
 إلى قرية »صوران الباب« 

ً
وصولا

الاستراتيجيّة. وتبدو الأخيرة بوابة مهمّة 
نحو تادف )2 كيلومتر جنوب الباب(. 
وبالتوازي، واصل الجيش وحلفاؤه 
تكثيف الاستهداف الجوي والمدفعي على 
 
ً
بلدة دير حافر والقرى المحيطة، وصولا
إلى مدينة مسكنة وقراها على ضفاف 
بحيرة الأسد. ويتيح التقدم البري نحو 
 من 

ّ
دير حافر الانطلاق تالياً نحو كل

مسكنة ومطار الجرّاح العسكري. 
ونتيجة التقدم المتتالي للجيش، باتت 
قواته على تماس مع قوّات »درع الفرات«، 
ما يضع كثيراً من الاحتمالات المتداخلة 
على المحك في حال انهيار أي تفاهمات 
)معلنة، أو غير معلنة(.

¶ تحظى عمليات الجيش السوري في 
محيط مدينة خناصر بأهميّة ثنائيّة المنحى: 

دفاعيّة عبر توسيع هوامش الأمان حول 
المدينة الاستراتيجيّة وطريقها الذي يشكل 

شرياناً أساسيّاً لحلب، وهجوميّة عبر طرد 
تنظيم »داعش« شرقاً في مسارٍ يُكمل خطط 

السيطرة لاحقاً على مسكنة )الريف الشرقي(. 
ويلعب انعدام الثقة بأنقرة دوراً أساسيّاً 

في حرص الجيش على تأمين محيط طريق 
خناصر – السفيرة – حلب، في مسعى 

للحيلولة دون أي إمكانية لقطع الطريق عبر 
هجمات متزامنة يُطلقها »داعش« من الشرق 

و»النصرة« وحلفاؤها من الغرب، ووضع 
ي كمّاشة كما حصل 

ّ
»شريان حلب« بين فك

في محاولات سابقة لم يُكتب لها النجاح.
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ه ترامب بإنشاء 
ّ

قد يوج

مناطق آمنة للاجئين داخل 

سوريا ودول قريبة

تتضمن الإجراءات بناء جدار حدودي مع المكسيك )أ ف ب(

قد يكون دونالد ترامب، أول رئيس 
أطلقها،  التي  الــوعــود  ذ 

ّ
ينف أميركي 

خـــــال حــمــلــتــه الانـــتـــخـــابـــيـــة، بــهــذه 
ــمّ الــــقــــرارات  ــ ــكـــون كـ ــد يـ ــ الـــســـرعـــة. وقـ
التنفيذية التي اتخذها، منذ دخوله 
ــبـــل خــمــســة  ــيـــــض قـ ــ ــيـــت الأبـ ــبـ إلــــــى الـ
أيام، يوازي عدداً كبيراً من القرارات 
التنفيذية التي أصدرها سلفه باراك 
أوبـــامـــا، عــلــى مـــدى ثــمــانــي ســنــوات. 
ولـــكـــن فـــي هــــذه الـــحـــالـــة، فــهــي تــأتــي 

لتلغي غالبية قرارات هذا الأخير.
ــــدار قــراريــن  أمــــس، أعــلــن تـــرامـــب إصـ
تــنــفــيــذيــن، أحــدهــمــا يــتــعــلــق بــبــنــاء 
جــدار حـــدودي مــع المكسيك، والآخــر 
ــرة.  ــ ــجـ ــ ــهـ ــ بــــــدعــــــم إنـــــــفـــــــاذ قـــــــوانـــــــن الـ
وذكــــرت »نــيــويــورك تــايــمــز« أن هــذه 
الـــقـــرارات تــأتــي ضــمــن مجموعة من 
التي  الوطنية،  الأمنية  التوجيهات 
يدرس ترامب إصدارها خلال الأيام 
التوجيهات  هــذه  وتتضمّن  المقبلة. 
ــة إمــكــانــيــة اســتــئــنــاف بــرامــج  ــ دراســ
ــتـــجـــاز الـــســـريـــة، والإبــــقــــاء عــلــى  الاحـ
تتضمن  كذلك،  غوانتانامو.  معتقل 
تحديد  الخارجية  وزارة  مــن  الطلب 
»جماعة  تصنيف  يجب  كــان  إذا  مــا 
الإخوان المسلمين«، على أنها منظمة 

إرهابية أجنبية.
ــــع شـــبـــكـــة »إي بــي  وفــــــي مـــقـــابـــلـــة مـ
المكسيك  أن  ترامب  ذكر  نيوز«،  سي 
ــنــفــق عــلــى بــنــاء الـــجـــدار، مشيراً 

ُ
ســت

الطرفين، في  أن مفاوضات بين  إلى 
هذا الإطار، ستبدأ قريباً. وفيما كان 
قد أكــد أنــه في بداية الأمــر سيجري 
الإنـــفـــاق عــلــى بــنــاء الـــجـــدار مــن قبل 
دافعي الضرائب الأميركيين، أوضح 
ــــوّض مــن  ــعـ ــ ـ

ُ
ــت ــ المــــبــــالــــغ سـ أن »هــــــــذه 

الــتــحــويــات المــالــيــة الــتــي تــقــوم بها 
ــان قـــد نــفــاه  ــر كــ ــو أمــ المــكــســيــك«، وهــ
قــادة المكسيك. ومــن دون أن يوضح 
كيفية الــقــيــام بــذلــك، أضـــاف تــرامــب: 
»أنا فقط أقول لكم إنه سيكون هناك 
إنفاق )من قبل المكسيك(... ربما نوع 
د مــن الإنــفــاق«. وقــال: »مــا أقــوم 

ّ
معق

بــه هــو أمــر جــيّــد لــلــولايــات المتحدة، 

أن  نــريــد  للمكسيك،  أمـــر جــيّــد  وهـــو 
ــرّة،  ــقـ ــتـ نـــحـــصـــل عـــلـــى مـــكـــســـيـــك مـــسـ
وثابتة«. وعند سؤاله عن زمن البدء 
بالبناء، قال إنه سيحصل في خلال 

أشهر.
ويـــشـــمـــل الأمـــــر الــتــنــفــيــذي الـــخـــاص 
ــــدود، خـــطـــطـــا لــتــعــيــن  ــحــ ــ بـــضـــبـــط الــ
مـــن  آخــــــــــر  ـــــط  ــابــ ـــ ضــ آلاف  ــة  ــ ــــسـ ــمـ ــ خـ
وحـــمـــايـــة  ــارك  ــمــ ــجــ الــ إدارة  ــبــــاط  ضــ
الــحــدود الأمــيــركــيــة، بــغــرض اعتقال 
المهاجرين عند الحدود، وزيادة عدد 
للهجرة  الــتــنــفــيــذيــة  الإدارة  ضــبــاط 
ــقـــال  ــتـ والـــــجـــــمـــــارك الأمــــيــــركــــيــــة، لاعـ
يعيشون  الذين  المهاجرين  وترحيل 
فــي الـــولايـــات المــتــحــدة بــصــورة غير 

مشروعة.
ومـــن المــتــوقــع، أيـــضـــا، تــعــزيــز إنــفــاذ 
قــوانــن الــهــجــرة بعيداً عــن الــحــدود، 
لما يعرف  إلى وضع نهاية  بالسعي 
ــدن الــــحــــمــــايــــة«، حـــيـــث يــرفــض  ــ ـــ«مـ ــ بـ
ــاذ الـــقـــانـــون الــتــعــاون  ــفـ مـــســـؤولـــو إنـ
ــة.  ــاديــ ــلـــطـــات الـــهـــجـــرة الاتــــحــ مــــع سـ
ــهــــاء هـــذه  ــى إنــ ــ ــيـــدعـــو تــــرامــــب إلـ وسـ
ــه الـــحـــكـــومـــة  ــوجــ ــة، وقــــــد يــ ــ ــارسـ ــ ــمـ ــ المـ
الاتـــــحـــــاديـــــة بــــوقــــف تــــقــــديــــم بــعــض 

التمويل لمدن ترفض الالتزام.
الرئيس  يعلن  أن  المفاجئ  مــن  ليس 
الــجــديــد تــعــزيــز الـــحـــدود. ولــكــنــه مع 
ذلـــــك، لـــن يــتــمــكــن مـــن إكـــمـــال المــهــمــة 
وحـــــده، فــســيــكــون عــلــى الــكــونــغــرس 
لـــبـــنـــاء  تــــمــــويــــل  ــلــــى أي  عــ ــة  ــ ــقـ ــ ــوافـ ــ المـ
الـــــــجـــــــدار، فـــــي الـــــبـــــدايـــــة. وفـــــــي هــــذا 
الإطــــــار، نــقــلــت صــحــيــفــة »نــيــويــورك 
تــايــمــز« عــن الــنــائــبــة الــديــمــوقــراطــيــة 
»حتى  إنــه  قولها  بيلوسي،  نانسي 
الجمهوريون قد يترددون في إنفاق 
بــنــاء  ــلـــى  عـ دولار  ــيـــار  ــلـ مـ  14 نـــحـــو 

جدار«.
ــقـــرارات، التي  ووفـــق مــســودة أحـــد الـ
»نيويورك  عليها صحيفتا  حصلت 
تــايــمــز« و«واشـــنـــطـــن بـــوســـت«، فــإن 
ــة بـــســـيـــاســـات  ــقـ ـ

ّ
ــل ــعـ ــتـ ات المـ الإجــــــــــــــراء

الاحتجاز قد تبدأ بمراجعة »تفعيل 
ــــواب الإرهــــابــــيــــن  ــجـ ــ ــتـ ــ بــــرنــــامــــج اسـ

عـــلـــى الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة بــمــوجــبــه 
اتــبــاع المــعــايــيــر الإنــســانــيــة، وفـــق ما 
اتفاقية  أو  جنيف  اتفاقية  تتضمنه 
التعذيب، حتى ولو سمح  مناهضة 
الـــكـــونـــغـــرس بـــالـــتـــراخـــي فــــي إطــــار 

الحدود القانونية للاستجواب.
ــرار الــرئــيــس الــســابــق  ــ ــان قـ وفــيــمــا كــ
ــــي أحـــد  ــمّـــن فـ بـــــــــاراك أوبـــــامـــــا يـــتـــضـ
المحاكم  مبادئه الأساسية استخدام 
ــ  العسكرية  المحاكم  وليس  ــ  المدنية 
إضافة  الإرهابية،  القضايا  لمعالجة 
إلى استخدام وكالات إنفاذ القانون 
المدنية حصراً، للتعامل مع الأحداث 
التي تجري على الأراضي الأميركية، 
فقد جــاء في مسودة قــرار ترامب أن 

إدارته يمكن أن تغيّر هذه المقاربة.
وفــي المــســودة التي تتضمن قــرارات 
تنفيذية منفصلة، قد يدرس ترامب 

الاستخبارات  وكالة  إعــادة  إمكانية 
المــــركــــزيــــة فـــتـــح الـــســـجـــون الـــســـرّيـــة، 
المــــــســــــمــــــاة »المــــــــــواقــــــــــع الــــــــــســــــــــوداء«. 
ــذه المـــرافـــق هـــي مـــراكـــز احــتــجــاز  ــ وهـ
واســتــجــواب مـــوجـــودة فــي الــخــارج، 
ــا قـــد أمـــر بــإقــفــالــهــا في  ــامـ وكــــان أوبـ
فــي  ــه،  ــتــ رئــــاســ مــــن  الأول  ــوع  ــ ــبـ ــ الأسـ
عـــام 2009. وتــتــضــمّــن مــســودة قــرار 
ــيــــذي آخـــــــــر، دراســـــــــــة الــــســــمــــاح  ــفــ ــنــ تــ
تقنيات  بعض  بــاســتــخــدام  للجيش 

زة.
ّ
الاستجواب المعز

الــذي يسمّى  الــقــرار،  وتشير مسودة 
ــتــــجــــواب المـــحـــاربـــن  »احـــتـــجـــاز واســ
ــداء«، إلـــى أن الـــولايـــات المــتــحــدة  ــ الأعــ
قــــد »امـــتـــنـــعـــت عــــن مـــمـــارســـة بــعــض 
الــســلــطــات المــهــمــة مـــن أجــــل الـــدفـــاع 
فــي الــحــرب على الإرهـــاب، بما فيها 
إيـــقـــاف كـــل الــتــحــقــيــقــات الــســريــة من 

قبل وكالة الاستخبارات المركزية«.
وليس مــن الــواضــح بعد مــا إذا كان 
تـــرامـــب ســيــوقــع عــلــى الــــقــــرار. ولــكــن 
ــغــــرس أعــــربــــوا  ــونــ ــكــ أعـــــضـــــاء فـــــي الــ
عـــن رفــضــهــم لــــه. وقـــــال الــســيــنــاتــور 
جــــون مـــاكـــن إن تـــرامـــب »يــمــكــن أن 
التي  التنفيذية  الــقــرارات  يوقع على 
يــريــدهــا، ولــكــن الــقــانــون هــو قــانــون. 
ــى الــــولايــــات  ــ لــــن نــعــيــد الـــتـــعـــذيـــب إلـ
المــتــحــدة الأمـــيـــركـــيـــة«. وإذا مـــا وقــع 
تـــرامـــب عـــلـــى مـــشـــروع الــــقــــرار، فــهــو 
الــســمــاح للجنة  أيــضــا،  بــذلــك،  يلغي 
بالدخول  الأحــمــر  للصليب  الــدولــيــة 

إلى المعتقلات الأميركية.
ــر، تــقــلــيــص عــدد  ــرار آخــ ويــتــضــمّــن قــ
الولايات  الذين تستقبلهم  اللاجئين 
ــا،  ــويــ ــنــ ســ ــا  ــ ــفــ ــ ألــ  50 إلــــــــى  المـــــتـــــحـــــدة 
ألـــف، وذلـــك فيما  انخفاضاً مــن 100 
يـــفـــرض حـــظـــراً مـــؤقـــتـــا عـــلـــى مــعــظــم 
ات  الــاجــئــن. وتخالف هــذه الإجـــراء
إدارة  ــه  ــتــ ــعــ وضــ الـــــــــذي  الــــبــــرنــــامــــج 
أوباما، خلال العام الماضي، لمعالجة 
أقرّ  أوباما قد  النازحين. وكــان  أزمــة 
زيادة عدد النازحين، الذين يمكن أن 
تستقبلهم الولايات المتحدة إلى 85 
ألفاً، على أن يجري تكريس 10 آلاف 
ــادة  ــرّر زيـ مــنــهــم لــلــســوريــن. كــذلــك قــ
عدد النازحين إلى الولايات المتحدة، 

للعام الحالي، إلى 110 آلاف.
ــتـــي  ــة الـــــنـــــازحـــــن الـ ــاســ ــيــ ووفـــــــــق ســ
تــجــري دراســـتـــهـــا، حــالــيــا، ســيــجــري 
إيـــقـــاف قـــبـــول الـــســـوريـــن، وتــعــلــيــق 
قـــبـــول الـــقـــادمـــن مـــن غــالــبــيــة الــــدول 
إدارة ترامب  المسلمة، إلى أن تتمكن 
منهم.  للتحقق  طــريــقــة  تــحــديــد  مـــن 
وتــتــمــاشــى هـــذه الــخــطــة مــع مــا كــان 
تــــرامــــب قــــد اقـــتـــرحـــه خـــــال حــمــلــتــه 
ــــول المــهــاجــريــن  الانــتــخــابــيــة عـــن دخـ
ــلــــمــــن، حـــــن أعــــلــــن أيــــضــــا أنــــه  المــــســ
يـــريـــد أن يـــفـــرض »تــدقــيــقــا شـــديـــداً« 
الــســوريــن، وغيرهم  الــنــازحــن  على 
مــن »الــقــادمــن مــن دول أخـــرى حيث 
تصريحه،  وأتـــى  ــاب«.  الإرهــ يتفشى 
فـــي حــيــنــهــا، بــعــدمــا وضـــعـــت إدارة 
أوبــامــا إجــــراءات تحقق صــارمــة من 
الــــنــــازحــــن الــــســــوريــــن، تـــهـــدف إلـــى 
ـــص مــــن أي شـــخـــص يــشــكــل 

ّ
ــل ــتـــخـ الـ
خطراً.

ــن المـــتـــوقـــع، فـــي وقــــت لاحــــق هــذا  ومــ
ــق تـــرامـــب إصـــدار 

ّ
الأســـبـــوع، أن يــعــل

ــــن دول لا  مـ ــــاص  ــخـ ــ تــــأشــــيــــرات لأشـ
يــحــدث فــيــهــا عــمــلــيــة تــدقــيــق كــافــيــة. 
تشمل  أن  الهجرة  ع مسؤولو 

ّ
ويتوق

هــذه الـــدول ســوريــا والــعــراق وإيــران 
ــال والــــــســــــودان  ــ ــومــ ــ ــــصــ ولـــيـــبـــيـــا والــ

واليمن.
ــهـــرت وثــيــقــة  ــذا الـــســـيـــاق، أظـ وفــــي هــ
أخــــرى أن أمــــراً تــنــفــيــذيــا أعــــدّ ليوقع 
عــلــيــه الــرئــيــس الأمـــيـــركـــي، ســيــوجّــه 
وزارتـــي الــدفــاع والــخــارجــيــة بوضع 
آمــنــة للاجئين  لإنــشــاء مناطق  خطة 
ــل ســــوريــــا وغـــيـــرهـــا  ــ ــ ــيــــن، داخـ المــــدنــ
مــن الـــدول القريبة. وتــقــول المــســودة: 
بالتعاون  الخارجية،  وزارة  »توجه 
فـــي غـــضـــون 90  الــــدفــــاع،  مـــع وزارة 
ــر، بوضع  يــومــا مــن تــاريــخ هـــذا الأمــ
ــة فــي  ــ ــنـ ــ ــاطــــق آمـ ــنــ ــة لـــتـــوفـــيـــر مــ خــــطــ
سوريا وفي المنطقة المحيطة، يمكن 
فــيــهــا المـــواطـــنـــن الـــســـوريـــن الـــذيـــن 
نـــزحـــوا مـــن وطــنــهــم انــتــظــار تــوطــن 
دائــــم، مــثــل إعــادتــهــم إلـــى بــادهــم أو 

إعادة توطينهم في بلد ثالث«.
)الأخبار(

الأجــانــب الــبــارزيــن خـــارج الــولايــات 
المتحدة، وما إذا كان سيتضمّن هذا 
البرنامج استخدام منشآت احتجاز 

تديرها وكالة الاستخبارات«.
أن  الـــذي يمكن  الــقــرار  وفــيــمــا يشير 

يــتــخــذه تـــرامـــب، إلــــى أنــــه »يـــجـــب أن 
لــلــتــعــذيــب  مــحــتــجــز  أي  يـــخـــضـــع  لا 
غــيــر  لـــلـــتـــعـــامـــل  أو  ــة،  ــيــ ــشــ الــــوحــ أو 
الإنـــســـانـــي، بــحــســب مـــا يــنــص عليه 
الــقــانــون الأمـــيـــركـــي«، لــكــنــه لا يــذكــر 
الــتــزام الــقــانــون الــدولــي، الـــذي يجب 

الحدث

»الترامبية« تصوغ أمناً قومياً جديداً:

»سي آي ايه« أغلقوا الحدود وافتحوا سجون الـ

التي اتخذها وسيتخذها دونالد ترامب على  بالقرارات  الغربي والعربي، أمس،  انشغل الإعلام 

مدى أيام الأسبوع الجاري، والتي تلامس قضايا الأمن القومي، وتتضمن بنوداً مثيرة للجدل 

كان قد ألغاها خلفه باراك أوباما

ز، 
ّ
ذكرت صحيفة »واشنطن بوست« أن فريق إدارة الرئيس دونالد ترامب يرك

حالياً، على اختيار نائب وزير الخارحية. وأشارت الصحيفة إلى أن الخيارات 
في  السابق  المــوظــف  هما  متنافسين،  بــن  انحصرت 
أبرامز  إيليوت  الخارجية،  وزارة  وفــي  الأبيض  البيت 
الخارجية،  وزارة  في  السابقة  والمسؤولة  )الــصــورة(، 

بولا دوبريانسكي.
المحافظ  السياسي  المجتمع  أن  إلى  الصحيفة  ولفتت 
ــل أبـــرامـــز الــــذي يُــنــظــر إلــيــه عــلــى أنـــه سيتمكن 

ّ
يــفــض

من أن »يــوازي بين إدارة ترامب ونقص تركيز وزير 
المرتبطة  الــشــؤون  على  تــلــرســون،  ريــكــس  الخارجية 

بحقوق الإنسان«.
ــلــة لــدى 

ّ
أمــــا دوبـــريـــانـــســـكـــي، فــهــي مـــعـــروفـــة ومــفــض

منظومة السياسة الخارجية في »الحزب الجمهوري«. 
للشؤون  الخارجية  لـــوزارة   

ً
وكيلة عملت  قــد  وكــانــت 

الديموقراطية والدولية، طوال إدارة جورج بوش الابن. 
كذلك، كانت موفداً خاصاً إلى إيرلندا الشمالية، خلال السنوات الأخيرة.

)الأخبار(

متنافسان على منصب نائب وزير الخارجية
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تقود سياسات ترامب الحمائية 

نحو مواجهة بين الرأسماليين 

والنظام نفسه

ناصر الأمين

ــيـــركـــي، دونـــالـــد  اتـــخـــذ الـــرئـــيـــس الأمـ
فــي  الأول  أســــبــــوعــــه  فـــــي  تــــــرامــــــب، 
ــــت الأبـــــــــيـــــــــض، ســــلــــســــلــــة مـــن  ــيــ ــ ــبــ ــ الــ
الـــقـــرارات الــســيــاســيــة والاقــتــصــاديــة 
الـــــــصـــــــادمـــــــة فــــــــي مــــــــجــــــــالات عــــــــدة، 
وضـــعـــتـــه فــــي مـــواجـــهـــات ســيــاســيــة 
وشـــعـــبـــيـــة، وأخــــــرى اقـــتـــصـــاديـــة، إذ 
أميريكا«  »كــوربــوريــت  يــواجــه  بــات 
موقف  بــأن  علماً  ســتــريــت«،  و»وول 
ــم يـــتـــبـــلـــور بـــصـــورتـــه  ــ الأخــــيــــرتــــن لـ

الــنــهــائــيــة بـــعـــد. وقــــد أدى تــوقــيــعــه 
عــلــى قــــرار الانـــســـحـــاب مـــن مــعــاهــدة 
الــتــجــارة عــبــر المــحــيــط الـــهـــادئ، إلــى 
إعــــــراب بــعــض دول مــنــطــقــة »آســيــا 
ـــــ المــحــيــط الــــهــــادئ« عـــن اهــتــمــامــهــا 
بــدخــول الــصــن فــي المــعــاهــدة، وهنا 
تبقى الأمور متعلقة بما ستقوم به 
 مــع قــول تــرامــب إنه 

ً
الصين )خــاصــة

ســيــرفــع الــضــرائــب الــجــمــركــيــة على 
الــبــضــائــع الــصــيــنــيــة بــنــســبــة %40(. 
لــكــنــه مــن المــحــتــمــل جـــداً أن لا يــكــون 
لمزيد  توخياً  قــويــة،  الــصــن  فعل  ردّ 
مــن المــواجــهــة مــع الــولايــات المتحدة. 
 الــنــقــاش يــبــقــى في 

ّ
بــرغــم ذلــــك، فــــإن

مكان آخر.
تــبــدو سياسات  قــد  الأولـــى،  للوهلة 
تـــرامـــب الاقــتــصــاديــة مــتــنــاقــضــة في 
انـــســـحـــاب  تـــبـــريـــر   

ّ
إن إذ  ــه،  ــابــ ــطــ خــ

الولايات المتحدة من المشاورات حول 
اتفاقات تجارية دولية مثل معاهدة 
بأنها  الهادئ،  المحيط  التجارة عبر 
»مـــــضـــــرّة« )بـــحـــســـب قـــولـــه لــلــطــبــقــة 
ــان مــطــلــبــا  ــ الـــعـــامـــلـــة الأمـــيـــركـــيـــة(، كـ
أساسياً لليسار الديموقراطي الذي 
بيرني ســانــدرز، وهــو مطلب  يمثله 
الشركات  إلــى  بالنسبة  كارثة  ل 

ّ
يمث

المـــتـــعـــددة الــجــنــســيــات، إذ يــحــرمــهــا 
ــرات مــلــيــارات  أربــــاحــــا تـــســـاوي عـــشـ
 
ّ
ــر، فــــإن ــ ــــي مــقــلــب آخــ الـــــــــــدولارات. وفـ

على  الضرائب  ترامب بخفض  وعــد 
برفع  ووعــدهــم  الأميركية  الشركات 
يعدّ  السوق،  عن  التنظيمية  القيود 
تفتح  متطرفة،  نيوليبرالية  خطوة 
المتنافسين في قطاعات  أمام  المجال 
ى للقيام بتحديد قواعد لعبتهم 

ّ
شت

في السوق الداخلي دون رقابة.
ــرامــــب  ــد تــ ــ ــريـ ــ  إلـــــــى ذلـــــــــك، يـ

ً
إضــــــافــــــة

»نــافــتــا« مع  باتفاقية  الــنــظــر  إعـــادة 
كــنــدا والمــكــســيــك لمــصــلــحــة تــغــيــيــرات 
الفريقان  بــه  يرحب  قــد  )مــا  حمائية 
مضرة  الاتفاقية  يعتبران  لكونهما 
يدعو  كذلك  ضرورتها(.  برغم  لهما 

المحلية على تأمين  الشركات  ضمنه 
الــــطــــلــــب الـــــداخـــــلـــــي، بـــــالـــــتـــــوازي مــع 
ــتـــجـــاري وحــركــة  ــبـــادل الـ ــتـ تــنــظــيــم الـ
الـــقـــوة الــعــامــلــة مـــن الـــبـــاد وإلــيــهــا، 
مــا يــتــنــاقــض مــع مــصــالــح الــشــركــات 

العابرة للحدود والقطاع المالي.
ولفهم ما يجري، قد يكون من المفيد 
على  تقوم  الرأسمالية   

ّ
بــأن التذكير 

ثابت  منها  معينة  آلــيــات  ذي  نــظــام 
ومـــنـــهـــا مــتــغــيــر عـــلـــى نـــحـــو جـــدلـــي، 
ــرار فـــهـــي تــعــيــد  ــ ــمـ ــ ــتـ ــ ــيـــل الاسـ ــبـ وبـــسـ
إنــــتــــاج )وإنـــــقـــــاذ( ذاتــــهــــا كـــمـــا يــقــول 
ــذه الــعــمــلــيــة  مــــاركــــس. وتــتــنــاقــض هــ
مـــع مــصــالــح الـــرأســـمـــالـــيـــن الــكــبــار، 

إذ تـــفـــرض عــلــيــهــم واقــــعــــا يـــحـــدّ مــن 
ــرار بــمــراكــمــة  ــمـ ــتـ قـــدرتـــهـــم عــلــى الاسـ
الأربــــاح، وتفتح المــجــال أمــام فاعلين 
اقتصاديين غيرهم، من خلال تغيير 
ــنـــا، يــنــشــأ صــــراع  قــــواعــــد الـــلـــعـــبـــة. هـ
رأســمــالــي ــــ رأســمــالــي، بــن »مــتــمــدد 
ــد«، وحــتــى  ــ ــديـ ــ ــد جـ ــ ــاعـ ــ قــــديــــم« و«صـ
بـــن الــرأســمــالــيــن الـــكـــبـــار والــنــظــام 

الرأسمالي نفسه.
ــار لفهم المــواجــهــة  نــحــتــاج لــهــذا الإطــ
التي لا بد أن تقود إليها السياسات 
ــب، بـــــن إدارتـــــــــه  ــ ــرامـ ــ ــتـ ــ الـــحـــمـــائـــيـــة لـ
والــقــطــاع المــالــي والــشــركــات الكبرى 
من  تتخذ  التي  الجنسيات  المتعددة 
والتي  لها،  مــركــزاً  المتحدة  الــولايــات 
تقوم بنية أعمالها على كونها عابرة 
لــلــحــدود، وهـــي تــشــكــل الــثــقــل الأكــبــر 
فـــي الاقـــتـــصـــاد الأمـــيـــركـــي والــعــالمــي. 
وسيكون لذلك دون شك أثر في بنية 
الاقتصاد الأميركي والعالمي، وإن لم 

يزل الوقت مبكراً للتوقعات.
 
ّ
ــبـــت فــــي جـــمـــيـــع الأحــــــــــوال أن ــثـ مــــا يَـ
ــة الـــتـــي  ــلــ ــامــ ــعــ مـــصـــلـــحـــة الـــطـــبـــقـــة الــ
انــتــخــبــت تـــرامـــب، لــيــســت مـــا يشغل 
ــــوده بــخــلــق 25  ــــوعـ بـــــال الــــرئــــيــــس. فـ
الاقتصادي  اعتبرها  مليون وظيفة، 
ــدرو  فـــي »كــابــيــتــول اكـــنـــومـــكـــس«، أنــ
، موضحاً أن الولايات 

ً
هانتر، خيالية

المـــتـــحـــدة خــلــقــت 15 مــلــيــون وظــيــفــة 
تمكن من  إن  عــام 2010. وحتى  منذ 
خــلــق الــوظــائــف إثـــر الــنــمــو الــــذي قد 
يشهده الاقتصاد، بحسب قول كبير 
الاقـــتـــصـــاديـــن فـــي »دوتــــــش بـــانـــك«، 
 مسألة 

ّ
ــــداو، فـــإن دايــفــيــد فــولــكــرز لانـ

ــانـــات ومـــا  ــمـ تـــحـــديـــد الأجـــــــور والـــضـ
إلــــى ذلــــك ســتــتــرك لــلــســوق، مـــا يثير 
الوظائف  الــتــســاؤل عــن فعالية هــذه 
فـــي »إعــــــادة بـــنـــاء الــطــبــقــة الــوســطــى 
الأميركية«. أما النمو، فهو عبارة عن 
أربـــاح هــذه الــشــركــات ولا يعني أبــداً 
)خــاصــة مــع غياب الــدولــة( استفادة 

الناس منه.

إلى الاستبدال بالاتفاقات التجارية 
البلاد  بين  ثنائية  اتفاقاتٍ  المعولِة، 
اتفاقات  )وهــي  أولًا«  أميركا  »تضع 
تسمح للدول الكبرى بالهيمنة على 

الصغار(. حلفائها 
 مــنــطــق 

ّ
لـــكـــن بـــرغـــم الـــتـــنـــاقـــض، فــــــإن

ــذه الــســيــاســات يــنــبــع مـــن الــســعــي  هــ
إلــى خلق ســوق وطني حــرّ تتنافس 

لي ينتظر النتائج
ّ

»حمائية ترامب«... مشهد أو
اتبع الرئيس الأميركي 

الجديد خلال حملته 

الانتخابية، ما وصفه 

الكاتب البريطاني، ريتشارد 

سيمور، بمبدأ التخلي عن 

البناء المنطقي للوصول 

إلى أهداف تخرج عن 

طور المنطق! كأنه يراوغ 

قواعد اللغة ليحدد 

مفاصل خطابه كما يشاء، 

فيصل إلى الناس على 

مستوى المشاعر، ويضع 

الجمهور في موقع 

المتلقي المستثار الذي لا 

يعي تناقضات المضمون 

والتبعات. لذلك، نجد أنفسنا 

اليوم أمام إدارة لا نعرف 

 كيف ستتصرف
ً

حقيقة

قد تبدو 

سياسات ترامب 

الاقتصادية 

متناقضة

 )أ ف ب(
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فجر  الأميركي،  الشيوخ  مجلس  أقرّ 
صوتا   96( ساحقة  بأغلبية  أمس، 
ولاية  حاكمة  تعيين  أربعة(  مقابل 
هالي،  نيكي  الجنوبية،  كارولاينا 
المتحدة في منظمة  للولايات  كمندوبة 
بصورة  بذلك  لتنضم  المتحدة،  الأمم 

رسمية إلى فريق دونالد ترامب.
تشرين  في  ترامب،  اختيار  وكان 
في  حاكمة  لأصغر  الماضي،  الثاني 
المندوبة  منصب  لشغل  البلاد  تاريخ 
افتقارها  عن   

ً
ففضلا مفاجئاً. 

في  والخبرات  الدبلوماسية  للمهارات 
السياسة الخارجية والشؤون الدولية، 
كانت هالي قد وجّهت انتقادات لاذعة 
ولم  الانتخابية،  حملته  خلال  لترامب 
تتردد في استنكار بعض تصريحاته 
المثيرة  مواقفه  من  عدد  ومعارضة 
للجدل. مع ذلك، فإن النجمة الصاعدة 
مع  تتفق  الجمهوري«  »الحزب  في 
العريضة  الخطوط  ترامب على معظم 
المتعلقة بمستقبل العلاقات الخارجية 
قضية  على  لاسيما  الأميركية، 
نشاطها  محور  ستكون  »جوهرية« 
وهي  المتحدة،  الأمم  في  الدبلوماسي 

أمن إسرائيل.
الصحافة  فيه  كانت  الذي  الوقت  وفي 
ترامب  اختيارات  افتقار  تنتقد 
اسم  ظهر  والجندري،  العرقي  للتنوع 
الهند،  من  مهاجرين  ابنة  وهي  هالي، 

المتهم  الرئيس  إدارة  في  امرأة  كأول 
والأقليات.  النساء  ضد  بالعنصرية 
هالي  اختيار  في  الصحف  ورأت 
الأقليات،  لطمأنة  ترامب  من  محاولة 
وتنويع إدارته المستقبلية التي يسيطر 
أن   

ً
خاصة البيض«،  »الرجال  عليها 

الحزب  اختراق  في  نجحت  هالي 
الذي لطالما وصف بأنه »حزب الرجل 
 2010 عام  في  وكسرت  الأبيض«، 
حاكم  منصب  على  الرجال  هيمنة 
ولاية كارولاينا الجنوبية، لتصبح أول 
 232 بعد  المنصب  هذا  تتولى  امرأة 

عاماً.
فريق  سابقاً  أصدره  بيان  ووفق 
لأنها  هالي  اختيار  تمّ  فقد  ترامب، 
 في جمع شمل 

ً
 حافلا

ً
»تمتلك سجلا

الانتماء  عن  النظر  بصرف  الناس 
قرارها  إلى  إشارة  في  الحزبي«، 
»بنزع   2015 عام  في  قضى  الذي 
مبنى  في  الكونفدرالية«  معركة  علم 
بعد  وذلك  للولاية  التشريعي  المجلس 
مسلح  فيه  قتل  هجوم  على  أسبوع 
أبيض بالرصاص تسعة مصلين سود 
العلم رمزا  )كان  تاريخية  في كنيسة 
الجنوب  في  للعبودية  المؤيد  للموقف 
الأميركية(.  الأهلية  الحرب  خلال 
»مفاوضة  هالي  أن  البيان  وأضاف 
تجارية  بعثات  سبع  قادت  معروفة، 
في الخارج، وتمكنت من جذب فرص 

واستثمارات بفضل مفاوضات  عمل 
مع شركات أجنبية«. وبرغم الخلافات 
المندوبة  قالت  ترامب،  مع  السابقة 
دائماً  كنت  بأنني  أدّعي  »لن  الجديدة: 
الداعمة الأولى للرئيس المنتخب، لكنني 

انتخبته، وكنت سعيدة للغاية بفوزه«.
جلسات  خلال  نجاحاً  هالي  ولاقت 
الاستماع الأخيرة في الكونغرس، وقال 
كارسون،  بن  الديموقراطي  السناتور 
من  لعدد  مفاجأة  ل 

ّ
شك »تعيينها  إن 

مستدركاً  الحزبين«،  في  زملائي 
بصراحتها  اعجبت  »لكنني  بالقول: 
الأساسية  الاميركية  القيم  بشأن 
تجهله  بما  الاعتراف  على  وقدرتها 
الوقائع  على  بالاعتماد  والتزامها 
النفوذ«.  لاصحاب  الحقيقة  وقول 
وأضاف »أقدّر خصوصا انها لا تدعم 
الاميركية  المالية  المساهمات  خفض 
بشأنها  قالت  التي  المتحدة«  الأمم  في 
تفيد  حازمة  رسالة  »سأنقل  هالي: 
ضرورية  المتحدة  الولايات  قيادة  بأن 
للنهوض  حاجة  وهناك  العالم،  في 
بالأهداف الإنسانية والمصالح الوطنية 

الأميركية«.
هالي،  أعربت  الدولية،  المسائل  وفي 
قلقها  عن  الاستماع،  جلسات  أثناء 
إزاء معاملة المنظمة الدولية لإسرائيل، 
في إشارة إلى القرار الذي تباه مجلس 
الماضي  الشهر  خلال  الدولي  الأمن 
الاستيطان  مشاريع  ينتقد  والذي 
قرار  للإشارة  )وهو  الإسرائيلية 
أمام  الطريق  نفسه  الوقت  في  يفتح 
ورداً  الدولتين«(.  »حل  لـ دولي  تكريس 
بنقل  ترامب  وعد  عن  سؤال  على 

إلى  أبيب  تل  من  الأميركية  السفارة 
القدس المحتلة، قالت: »بالطبع أنا أؤيد 
ذلك«. وللإشارة، ساعدت هذه المواقف 
هالي في الحصول على نسبة القبول 
دعماً  لاقت  إذ  الكونغرس،  في  العالية 
رئيسية  مجموعات  قبل  من  مهماً 
مندوب  أعلن  فيما  إسرائيل،  تدعم 
رون  المتحدة،  الأمم  لدى  أبيب  تل 
إدارة  مع  العمل  ينتظر  أنه  ديرمر، 
الصبر«،  »بفارغ  الأميركي  الرئيس 
الحقيقي  »الصديق  بـ ترامب  واصفاً 

لإسرائيل«.
أنّ  هالي  اعتبرت  روسيا،  وعن 
»واشنطن لا تستطيع الوثوق بموسكو 
على  عضلاتها  إبراز  تحاول(  )التي 
الساحة الدولية«، مشيرة إلى أن روسيا 
سوريا«.  في  حرب  جرائم  »ارتكبت 
وشددت على أنها تعتبر شبه جزيرة 
الأوكرانية،  الأراضي  من  جزءاً  القرم 
تلحظ  أن  واشنطن  على  أنه  إلى  لافتة 
قبل  روسيا  من  إيجابية«  »تحركات 

تخفيف العقوبات الأميركية عنها.
الأول«  »العدو  يخص  ما  في  أما 
أنه  هالي  رأت  إيران،  لإسرائيل، 
سيكون من الأفضل للولايات المتحدة 
)الذي يصفه  النووي  الاتفاق  مراجعة 
على  اتفاق  وأسوأ  كارثي  بأنه  ترامب 

الإطلاق(.
)الأخبار(

بورتريه

نيكي هالي: 
مندوبة ترامب 

وإسرائيل إلى الأمم 

المتحدة
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 التزامن بين قرار بناء ودفع مئات الوحدات الاستيطانية في الضفة 
ّ

لعل
الدائم  الاسرائيلي  التكتيك  يؤكد  الأميركية،  الإدارة  وتبدل  الغربية، 
إلى  بالنسبة  الحيوية  الاستيطان  أولوية  لمصلحة  الظروف  باستغلال 
ل هدفاً قائماً بذاته، وجزءاً من استراتيجية 

ّ
الكيان الاسرائيلي. فهي تمث

تهويد فلسطين، وترجمة لمخطط قطع الطريق على إقامة دولة فلسطينية، 
والإقليمية  الدولية  الأطراف  يدفع  بما  الوقائع  فرض  لتكتيك  وتجسيداً 
نحو التكيّف، لا أكثر. ويهدف أيضاً إلى دفع الفلسطينيين نحو البحث 
الطروحات  في  الواقعية  شعار  تحت  فلسطين،  إطار  خارج  حلول  عن 

والاهداف.
تنفيذ  في  "المرحلية"  على  أبيب  تل  في  القرار  اعتمد صانع  المقابل،  في 
مخططاته الاستيطانية، التزاماً بمبدأ الواقعية "النضالية" بما يخدم هدف 
وبعض  العربية  الجهات  من  الكثير  تفعل  كما  لا  الاستيطاني،  التوسع 

الجهات الفلسطينية، عبر اعتماد الواقعية لكن الانبطاحية.
مع أن إدارة باراك أوباما كان لها وجهة نظر مختلفة عن اليمين الاسرائيلي 

ها لم تقدم على أي خطوة جدية 
ّ
في ما يتعلق بسياسة الاستيطان، إلا أن

تكبح إسرائيل عن تنفيذ سياسة التوسع الاستيطاني، من دون أن يلغي 
الأميركي  الموقف  الى مراعاة  المحطات  أبيب في بعض  ذلك اضطرار تل 

الذي فرض عليها تغييراً في التكتيك ليس إلا.
ويبدو أن إسرائيل وجدت في تولي ترامب فرصة تاريخية للانقضاض 
على ما تبقى من أراض فلسطينية، وقد برز أول مفاعيل ذلك في امتناع 
أول من أمس،  علن 

ُ
الم القرار الاسرائيلي  التعليق على  الأبيض عن  البيت 

بخصوص بناء مئات الوحدات الاستيطانية الجديدة. لذا لم يكن مفاجئاً 
أن يبادر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى الاعلان: "نحن 
أن  ليبرمان  أفيغدور  الامن  رأى وزير  فيما  البناء"،  سنبني، وسنواصل 
القرار الاستيطاني "يهدف إلى توفير ردّ لاحتياجات الاسكان ومواصلة 
الضفة  في  الطبيعية  الحياة  الى  نعود  "نحن  مضيفاً:  الحياة"،  روتين 

الغربية".
على  نتنياهو  مصادقة  من  يومين  بعد  الاستيطاني  الاعلان  هذا  وأتى 
استمرار البناء في القدس الشرقية، وتأكيده أنه ينوي مواصلة البناء في 
الضفة الغربية. وتجدر الاشارة الى أن غالبية الوحدات الاستيطانية هي 
في الكتل الاستيطانية، وفق مكتب وزير الامن الاسرائيلي، ما يعني أنها 
ضمن الكتل التي يوجد حولها شبه إجماع إسرائيلي على أن تكون جزءاً 
من دولة إسرائيل في أي تسوية نهائية مفترضة مع السلطة الفلسطينية.
وتهدف إسرائيل الى تسليط الضوء على هذه النقطة بالذات للإيحاء 
بأنها لا تبني في الاماكن التي ستقام عليها الدولة الفلسطينية، لكنها 
 
ً
تتجاوز حقيقة أن كون هذه الكتل جزءاً من دولة إسرائيل مستقبلا

لم يتبلور في إطار المفاوضات، بل هو قرار أحادي ترى إسرائيل أن 
على الطرف الفلسطيني التسليم به، وذلك إلى جانب أنها تأتي ترجمة 
المفاوضات  تعثر  من  الاستفادة  على  تقوم  إسرائيلية  لاستراتيجية 
عبر فرض المزيد من الوقائع الاستيطانية التي تتحول لاحقاً الى أنها 

جزء من الواقع الذي لا يمكن القفز عنه.
في التفصيل، ذكرت "هآرتس" أنه تمت المصادقة على تسويق أراض لبناء 
909 وحدات استيطانية فوراً، ودفع إجراءات التخطيط في لجان التنظيم 
لبناء 1642 وحدة أخرى. وفي هذا الاطار، تمت المصادقة على بناء 552 
"الفي منشيه"، و87 في  وحدة في مستوطنة "جبعات زئيف"، و78 في 
في  و21  "اريئيل"،  في  و63  أدوميم"،  "معاليه  في  و90  عيليت"،  "بيتار 
"افرات" و18 في "إلكناه". أما وحدات البناء التي سيتم دفع مخططاتها في 
لجان التنظيم، فتضم 81 في "عيتس افرايم"، 100 في "جبعات زئيف"، 
ابو غنيم(، 292 في  86 في "كوخاب يعقوب"، 4 في "هار جيلو" )جبل 
"تسوفيم"، 154 في "اورانيت"، 899 في "اريئيل"، 6 في "شعاري هتكفا" 

و20 في "بيت إيل".
وفي السياق، أدان الاتحاد الأوروبي القرار الاستيطاني، واصفاً إياه بأنه 
يدمر فرص التوصل الى "حل الدولتين". وعبّر عن أسفه لكون إسرائيل 
طرحت  التي  الدولية  والمعارضة  "التخوف  رغم  السياسة،  هذه  تواصل 
المستوطنات  "توسيع  أن  أيضاً،  البيان،  في  وجاء  المستويات".  كل  أمام 
يخرق القانون الدولي ويتناقص مع سياسة الاتحاد الاوروبي وتوصيات 
لتحقيق  الوحيد  الطريق  هو  عليه  المتفق  الدولتين  حل  وأن  الرباعية، 
امتنع  المقابل،  في  السلام".  تحقيق  في  للجانبين  المشروعة  الطموحات 
باسمه، شون سبايسر،  الناطق  وتهرّب  القرار  إدانة  عن  الابيض  البيت 
من الإجابة عن سؤال حول الموضوع. ولم يظهر، لا دعم القرار أو التحفظ 
عليه، وقال فقط إن إسرائيل هي حليف مقرّب من الولايات المتحدة، وإن 
بنيامين  الحكومة  رئيس  بين  القريب  اللقاء  خلال  سيناقش  الموضوع 

نتنياهو والرئيس دونالد ترامب.
أما مجلس المستوطنات في الضفة الغربية، فقد واصل تكتيكه بمواصلة 
الضغط على حكومة نتنياهو، معتبراً أن القرار "مخيّب"، ومدّعياً أن البناء 

الذي صودق عليه "لا يلبّي الاحتياجات".

تحليلية مقالة 

ً
حكومة نتنياهو: الاستيطان أولا

من الصعب الفصل بين مسارعة نتنياهو ــ ليبرمان إلى 

وحدة   2500 حوالى  وتخطيط  بناء  على  المصادقة 

ل الادارة الاميركية 
ّ

استيطانية في الضفة الغربية، وتبد

ذلك  يلغي  أن  دون  من  ترامب،  دونالد  الرئيس  م 
ّ
وتسل

حقيقة أن كل الحكومات الاسرائيلية كانت حكومات 

استيطانية بامتياز... على تفاوت في الزخم والأسلوب

أعلن رئيس الحكومة التركي، بن علي 
يلدريم، أنه عقب موافقة البرلمان قبل 
أيام على مقترح التعديل الدستوري 
الــــــــــذي تـــــقـــــدم بــــــه »حــــــــــزب الــــعــــدالــــة 
والــتــنــمــيــة«، والمــتــضــمــن الــتــحــوّل من 
النظام البرلماني إلى الرئاسي، جرى 
أمــــس »رفــــع الــتــعــديــات إلــــى رئــيــس 
ــة كــــي يــــوافــــق عــلــيــهــا«.  ــمـــهـــوريـ الـــجـ
ويــحــتــاج الــتــعــديــل الـــدســـتـــوري إلــى 
تــوقــيــع الــرئــيــس الـــتـــركـــي، فـــي مهلة 
نهائية  تنفيذية  كخطوة  أسبوعين، 

قبل عرضه على الاستفتاء.
ويــثــيــر مــقــتــرح الــتــعــديــل الــدســتــوري 
الكثير من الجدل في تركيا، في وقت 
بدأت فيه المعارضة بالحشد لرفضه 
توقع في النصف 

ُ
خلال الاستفتاء الم

ورأى  المقبل.  نيسان  شهر  مــن  الأول 
رئــيــس »حـــزب الــشــعــب الــجــمــهــوري« 
المـــعـــارض، كــمــال كــلــيــتــشــدار أوغــلــو، 
»لا«،  ســتــكــون  الاســتــفــتــاء  نتيجة  أن 
منتقداً في الوقت نفسه رئيس حزب 
بهتشلي،  دولــت  القومية«،  »الحركة 

أردوغان يتسلم »التعديل الدستوري«

تركيا تتجه نحو استفتاء بطعم الانقلاب

قد تعتمد السلطة

ت
ّ

هم من يصو
ّ
على خطاب يت

ضد التعديلات بالإرهاب

ــب طيب  ــ الــتــركــي رج الــرئــيــس  تــســلــم 

أردوغان أمس، نص التعديل الدستوري 

ــرئــاســة، وذلــك  الـــذي يــعــزز صــاحــيــات ال

على  عــرضــه  قــبــل  عليه  لــلــمــوافــقــة 

استفتاء شعبي الربيع المقبل

تركيا

يواصل أردوغان منذ الأحد زيارة لأفريقيا، تشمل تنزانيا وموزمبيق ومدغشقر )أ ف ب(

لعدم اكتراثه باستياء قاعدة حزبه.
وفـــي حــديــث لصحيفة »هــابــرتــرك«، 
عبّر كليتشدار أوغلو، أول من أمس، 
ــأن نــتــيــحــة الاســـتـــفـــتـــاء  ــ عــــن ثـــقـــتـــه بــ
ستكون »لا وليس نعم«، مضيفاً أن 
»البلد لم يُترك إلى هذه الدرجة، الأمة 
لديه  إن  ــال  وقـ ستحمي ســيــادتــهــا«. 
ثقة »بمنطق الشعب، فلماذا سيحول 
ــريـــــن؟«،  ــه إلـــــى الآخـــ ــيـــادتـ الـــشـــعـــب سـ
مــتــابــعــا بــــأن »الـــســـيـــادة لا يــمــكــن أن 
إلــى شخص واحـــد، ولا يوجد  تنقل 
ــــك فــــي الـــعـــالـــم أجـــمـــع.  ــثـــال عـــلـــى ذلـ مـ
السيادة هي، ومن دون شروط، ملك 
للشعب«. وعلى الرغم من أن »الحركة 
ــلـــتـــعـــديـــل فــي  ــة« صــــوتــــت لـ ــيــ ــومــ ــقــ الــ
 كليتشدار أوغلو رأى أن 

ّ
البرلمان، فإن

القومية«  القاعدة الشعبية »للحركة 
إلى  التعديلات، وتوجّه  مستاءة من 
يجمعنا  »كلنا  بالقول:  »القوميين« 
حب وطننا... إذا كنتم تحبون بلدكم 
فلنكافح لأجل  الانقسام،  من  أنقذوه 

ذلك معاً«.
ــار نـــائـــب رئــيــس  ــ مـــن جــهــة ثــانــيــة، أثـ
الـــــوزراء، نــعــمــان قــورتــولمــوش، جــدلًا 
بقوله إن »منظمات إرهابية« قد تقوم 
الاستفتاء،  قبل  تركيا  في  بعمليات 
 الانتقال إلى نظام رئاسي يحمي 

ّ
وإن

ــبـــاد، الأمــــر الــــذي دفــــع كــلــيــتــشــدار  الـ
أوغـــلـــو إلــــى اتـــهـــامـــه بـــأنـــه »يــعــتــرف 
ــق 

ّ
بــالــتــحــريــض عــلــى الإرهــــــاب«. وعــل

رئــيــس تــحــريــر صــحــيــفــة »حــريــيــت« 
الــتــركــيــة، مــــراد يــتــكــن، فـــي مــقــال له 
 إن 

ً
أمــس على الــجــدل المــذكــور، قــائــا

أن  الجمهوري« يخشى من  »الشعب 
خــطــاب »الـــعـــدالـــة والــتــنــمــيــة« يــرســل 
رسائل إلى المواطنين توحي بأن »من 
الدستورية  التعديلات  ضد  يصوّت 
هــــو مــــع المـــجـــمـــوعـــات الإرهــــابــــيــــة«. 
وأضاف أن هذه اللغة قد تظهر أكثر 

ــــال الــحــمــات  فــــي الأيـــــــام المــقــبــلــة خـ
الــتــي تــســبــق الاســتــفــتــاء، مــعــتــبــراً أن 
عــلــى الــحــكــومــة الــتــوقــف عــن اعتماد 
هـــذه الاســتــراتــيــجــيــة لأنــهــا قــد تزيد 
مــن »الانــقــســام الخطير« فــي الشارع 

التركي.
ــدّث عــبــد الــكــبــيــر  ــي الـــســـيـــاق، تـــحـ وفــ
ســالــفــي فــي صحيفة »حــريــيــت« عن 

الاســتــراتــيــجــيــة المــتــوقــع انــتــهــاجــهــا 
ــبــــل الـــســـلـــطـــة والأحــــــــــــــزاب فــي  مـــــن قــ
تــركــيــا خـــال الــحــمــات الــتــي تسبق 
أن استطلاعاً  إلى  الاستفتاء، مشيراً 
أجراه مركز أبحاث »آي أند جي« بيّ 
أن 60 فــي المــئــة مــن الأتــــراك يــؤيــدون 
ــقـــة  ــــى الـــطـــريـ ــلـ ــ ــا رئــــاســــيــــا »عـ ــامــ ــظــ نــ
الــتــركــيــة«. ووفـــق مــديــر المــركــز، عــادل 

غور، فإن السبب في ذلك يعود إلى أن 
»العدالة  لـ المجتمعة  الأصــوات  نسبة 
تبلغ  القومية«  والتنمية« و»الحركة 
60 فـــي المـــئـــة، وبــالــتــالــي إذا »قــــادوا 
تلك  تحقيق  يمكنهم  ناجحة،  حملة 

النسبة في الاستفتاء«.
»الـــعـــدالـــة  حــمــلــة  أن  ســـالـــفـــي  ورأى 
الاقتصاد  على  سترتكز  والتنمية« 
ــرارات مــن شأنها رفع  قــ عبر إصـــدار 
ــــادي، مـــشـــيـــراً فــي  ــتـــــصـ ــ الـــضـــغـــط الاقـ
 أردوغان »سيركز 

ّ
الوقت نفسه إلى أن

أيضاً على محاولة انقلاب 15 تموز«، 
الــذيــن وقفوا  وسيطلب مــن »الــنــاس 
الدبابات في ليل 15 تموز  في وجــه 
الــديــمــوقــراطــيــة  بـــأن يــكــتــبــوا ملحمة 

في صناديق الاقتراع«.
الــــتــــعــــديــــات   

ّ
أن ــر  ــ ــذكــ ــ ــالــ ــ بــ جــــــديــــــر 

المــــقــــتــــرحــــة، تـــلـــغـــي مـــنـــصـــب رئـــاســـة 
الـــــوزراء وتــســتــبــدل بــه مــســتــشــاراً أو 
أكــثــر لــلــرئــيــس، وتــمــكّــن الــتــعــديــات 
الرئيس من إصــدار المراسيم وإعلان 
حالة الطوارئ وتعيين الوزراء وكبار 
البرلمان،  وحــل  البلاد  في  المسؤولين 
المعارضة  يقول حزبا  وهي سلطات 
الــرئــيــســيــان، »الــشــعــب الــجــمــهــوري« 
ــعـــوب الـــديـــمـــوقـــراطـــي«، إنــهــا  ــشـ و»الـ
ستقضي على التوازنات مع سلطات 
ــع أردوغــــــان  الـــرئـــيـــس، وبــــالأخــــص مـ
راهــنــا. وســيــمــكّــن إقــــرار الإصــاحــات 
الرئيس من الاحتفاظ بصلات بحزب 
سياسي، وهو ما سيسمح لأردوغان 
ــعــــدالــــة والـــتـــنـــمـــيـــة« مــن  بـــرئـــاســـة »الــ
جـــديـــد، فـــي خــطــوة تــقــول المــعــارضــة 
إنها ستقضي على أي حياد. وتشمل 
الــتــعــديــات أيــضــا إجــــراء انــتــخــابــات 
رئــاســيــة وعـــامـــة مــعــا فـــي عـــام 2019 
على  الحصول  حــق  الرئيس  وتمنح 

ولايتين، مدتهما عشرة سنوات.
)الأخبار(
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إشــتــهــر بصالونه  إلمــانــيــة  جـــذور  مــن   )1789-1723( فــرنــســي  فــيــلــســوف 
الأدبي حيث كان يجمع نسبة كبيرة من الحضور. هاجم الكنيسة بعنف 

كما هاجم تحالف الملوك معها
ألمــانــيــا  عــاصــمــة   =  5+7+9  ■ الـــدبـــس  مــنــه  يــشــتــق   =  1+4+3+11+8+2

الإتحادية ■ 10+6 = للتأوه

طهران ــ الأخبار

بــقــي نــص رســالــة أمــيــر الــكــويــت، صباح 
الـــجـــابـــر الـــصـــبـــاح، طــــيّ الـــكـــتـــمـــان، فيما 
ــيــــة  ــلــــومــــاســ جــــــــــاءت تــــصــــريــــحــــات الــــدبــ
الإيرانية مرحّبة بشكل ملحوظ. فبينما 
شدد الرئيس حسن روحاني على "أهمية 
الإقليمية...  الـــدول  بــن  الــوديــة  العلاقات 
 بلاده( لن تألو جهداً في تعزيز 

ّ
)وعلى أن

الاستقرار والامن في المنطقة"، رأى وزير 
الــخــارجــيــة، مــحــمــد جــــواد ظـــريـــف، عقب 
 
ّ
جــولــتــن مـــن المــبــاحــثــات مـــع نــظــيــره، أن

"الــعــاقــات مــع دول الــجــوار مــن أولــويــات 
سياستنا"، واصفاً الكويت بأنها "إحدى 
دول الجوار المهمة بالنسبة لإيران، ودور 
أمــيــر الــكــويــت فــي تــعــزيــز عــاقــات حسن 

الجوار في المنطقة جدير بالثناء".
جديداً   

ً
فــصــا الكويتية  الــزيــارة  وتفتح 

طــــــهــــــران ودول  بــــــن  الــــــوســــــاطــــــات  مــــــن 
ــيـــجـــي، وعـــلـــى  ــلـ ــخـ مـــجـــلـــس الــــتــــعــــاون الـ
الإعلانات  الرياض، خاصة عقب  رأسها 
إلى  أشــارت  التي  السابقة  الدبلوماسية 
ــيـــرة، جــرى  أنـــه خـــال "قــمــة المــنــامــة" الأخـ
ــــوار بــن  ــــحـ ــادة الـ ــيــ تـــفـــويـــض الـــكـــويـــت قــ

الطرفين.
وفي طهران، أكد وزير الخارجية الكويتي 
ــي المـــنـــطـــقـــة والــــعــــالــــم"،  ــة إيـــــــران فــ ــيـ ــمـ "أهـ
أنه "نظراً إلى المخاطر المشتركة  مضيفاً 
فــي المنطقة، ومــن بينها الارهـــاب، يجب 
دول  رؤيـــة مستقبلية، لأن  لنا  تــكــون  أن 
المـــنـــطـــقـــة تــــــدرك مــصــالــحــهــا أفـــضـــل مــن 
الآخــريــن". وشـــدد على "ضــــرورة تسوية 
ــوء الــفــهــم بـــن دول  الــخــافــات وإزالـــــة سـ
المــنــطــقــة فـــي أجــــــواء هـــادئـــة ومــــن خــال 

حوار صريح".
ــــن كــشــف  ــد أيـــــــام مـ ــعـ ــــي الــــــزيــــــارة بـ ــأتـ ــ وتـ
مــنــهــا  دولًا،   

ّ
أن الإيــــــــرانــــــــي  ــــس  ــيـ ــ ــرئـ ــ الـ

الـــكـــويـــت، عـــرضـــت الـــوســـاطـــة بـــن إيــــران 
والــســعــوديــة. وبــدا خــال الأيـــام الماضية 

 الدبلوماسية الإيرانية حاولت إرسال 
ّ
أن

ــرات إيــجــابــيــة تـــجـــاه الــســعــوديــة،  مــــؤشــ
وذلــــــك عـــبـــر تـــصـــريـــح وزيــــــر الــخــارجــيــة 
الايــرانــي في "منتدى دافـــوس" بإمكانية 
ــتـــن في  ــابـــي بـــن الـــدولـ ــعـــاون الإيـــجـ ــتـ الـ
 "الــدولــتــن 

ّ
مــلــفــات المــنــطــقــة، مــضــيــفــا أن

أمــام  العقبات  إزالـــة  قــادرتــن على  كانتا 
لبنان،  فــي  للجمهورية  رئــيــس  انــتــخــاب 
وتوصلنا إلى حل". وقد تلى ذلك إعراب 

أكبر  علي  الــذريــة  الطاقة  منظمة  رئيس 
صالحي، )وهو صاحب مروحة علاقات 
ــة بــــنــــاهــــا خــــال  ــعــــوديــ ــســ كــــبــــيــــرة فـــــي الــ
وجــوده في مدينة جدة بين عامي 2007 
للحوار مع  بــاده  استعداد  عــن  و2009( 
السعودية. ولربما جاءت آخر المؤشرات 
أمـــس، على لــســان مــديــر "مؤسسة الحج 
 هناك 

ّ
والزيارة" حميد محمدي، بقوله إن

"23 شباط  فــي  للتفاوض  وفـــداً سيتجه 

المــقــبــل مـــع الــحــكــومــة الـــســـعـــوديـــة حــول 
إرسال الحجاج الايرانيين".

ــــول"  ــاضــ ــ ــــى وكــــالــــة "الأنــ ــــي حــــديــــث إلــ وفــ
"جـــامـــعـــة  ــــي  فـ الأســـــتـــــاذ  ــيــــة، رأى  ــتــــركــ الــ
 الــكــويــت 

ّ
ــكـــويـــت"، أحـــمـــد الـــشـــريـــف، أن الـ

لعلاقتها  الــوســيــط،  دور  للعب  "مــؤهــلــة 
ــا".  ــهــ ــا بــ ــمـ ــهـ ــتـ ــقـ ــالــــطــــرفــــن وثـ الــــجــــيــــدة بــ
 "تــســلــم الــرئــيــس الأمــيــركــي 

ّ
وأضـــــاف أن

دونـــالـــد تـــرامـــب لمــهــامــه، ســيــكــون لـــه أثــر 
عــلــى مــواقــف وســلــوك دول المــنــطــقــة، لأن 
العالمية  الــظــروف  أن  إلـــى  مــواقــفــه تشير 
الــراهــنــة لـــن تــكــون مــثــل ســابــق عــهــدهــا، 
وسوف تتغير العلاقات الدولية، خاصة 

في الشرق الأوسط".

الكويت تطلق وساطتها بين إيران والخليج

تقرير

أكد وزير الخارجية الكويتي أهمية إيران في المنطقة والعالم )أ ف ب(

الكويتي،  الخارجية  وزيــر  حمل 

صـــبـــاح خـــالـــد الـــصـــبـــاح، }رســـالـــة 

ــيــوم،  ــى طــهــران ال ــة« إلـ ــري ــي أم

 جـــــديـــــداً مــن 
ً

ــتـــح فــــصــــا ــفـ تـ

ومجلس  إيـــران  بين  الــوســاطــات 

وتكتسب  الخليجي،  الــتــعــاون 

تأتي  أنها  واقــع  من  أهميتها 

انطلاق عهد دونالد  تزامناً مع 

ترامب

تقرير

الأخبار ــ القاهرة

المــصــري، سامح  الخارجية  وزيــر  اليوم  يتوجه 
شــكــري، إلـــى الــعــاصــمــة الإثــيــوبــيــة أديــــس أبــابــا 
للتحضير لزيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي 
لــتــرؤس وفـــد مــصــر فــي الاجــتــمــاعــات الــدوريــة 
لــاتــحــاد الأفـــريـــقـــي، الـــتـــي يــســتــضــيــفــهــا المــقــر 

الرئيسي للاتحاد في العاصمة الإثيوبية.
ــارة الــتــي ســتــســتــغــرق يــومــن  ــزيـ ــذه الـ وتـــأتـــي هـ
لحضور الدورة الـ 28 التي تعقد على مستوى 
رؤساء الدول والحكومات، في وقت تشهد فيه 
العلاقات بين القاهرة وأديس أبابا توتراً ملحوظاً 
بسبب بطء المفاوضات الخاصة بسد النهضة، 
مع اقتراب إثيوبيا من إنهاء السدّ بشكل كامل 

من دون انتظار تقارير الاستشاريين. 
لقاءات ومناقشات مع عدد  وسيجري شكري 
ــارة لــتــعــزيــز  ــزيــ ــ ــة خــــال ال ــارقــ مـــن الـــــــوزراء الأفــ
المــصــريــة الأفــريــقــيــة، فيما سيناقش  الــعــاقــات 
تــرتــيــبــات لــعــقــد قــمــة مــصــريــة إثــيــوبــيــة تجمع 
السيسي ورئيس الوزراء الإثيوبي على هامش 

مشاركته في قمة الاتحاد.
ــارة مهمة  ــ ــ ــان شـــكـــري قـــد اخــتــتــم أمــــس زي ــ وكـ
لــلــعــاصــمــة الــتــونــســيــة اســتــمــرت يــومــن، التقى 
ــا الـــرئـــيـــس الـــتـــونـــســـي، الـــبـــاجـــي قــائــد  خـــالـــهـ
الــذي طــرح مــبــادرة لعقد قمة ثلاثية  السبسي، 
ــاء مـــصـــر، الـــجـــزائـــر وتــونــس  ــ تــجــمــع بـــن رؤســ
الأزمــة  ليبيا وسبل حل  لمناقشة الأوضـــاع في 

الحالية.
ويــــجــــري تــنــســيــق فــــي مـــصـــر بــــن الــخــارجــيــة 
ورئــاســة الأركـــان، فــي مــا يتعلق بالملف الليبي 
خـــال الــفــتــرة الــحــالــيــة، إذ تسعى الــقــاهــرة إلــى 
الحظر  الليبية ورفــع  الأطـــراف  احــتــواء مختلف 

عن تسليح الجيش الليبي.

شكري في إثيوبيا 

تمهيداً لزيارة السيسي

ظريف: دور أمير

الكويت في تعزيز علاقات 

الجوار جدير بالثناء



إعلان بيع 
صادر عن دائرة تنفيذ كسروان 

القاضي الياس ريشا 
الــفــرنــســي ش.م.ل.  الــلــبــنــانــي  الــبــنــك  ينفذ 
بالمعاملة 2002/219 بوجه متري مخايل 
خوري وجانو توما العبد كشف حساب 
 لمــبــلــغ 

ً
ــفـــالـــة تـــحـــصـــيـــا وتــــأمــــن وعــــقــــد كـ

/210191199.96/ل.ل. اضافة الى الفوائد 
والرسوم. 

1200 سهم حصة  التنفيذ على  ويــجــري 
الــعــقــاريــن 9548 و9549  فــي  العبد  جــانــو 

كفردبيان. 
كــفــردبــيــان مساحته 995  الــعــقــار 9548  ـــــــ 
م.م. وهو بموجب الافادة العقارية قطعة 
ــار مــخــتــلــفــة  ارض ســـقـــي ضــمــنــهــا أشــــجــ
للعقد  رقــم 1858 وفقاً  العقار  مــفــرزة عــن 
رقـــم 229 المــصــدق مــن الــقــاضــي الــعــقــاري 

بتاريخ 980/3/20 بملف 168. 
 1150 مساحته  كفردبيان   9549 العقار  ـــ 
الـــعـــقـــاريـــة  الافــــــــــادة  بـــمـــوجـــب  ــو  ــ وهــ م.م. 
قطعة ارض سقي مشجرة أشجار فاكهة 
مختلفة وحرج مفرز عن العقار رقم 1858 
وفقاً للعقد رقم 229 المصدق من القاضي 

العقاري بتاريخ 980/3/20 بملف 168. 
بعد  يقعان  العقارين  ان  تبين  وبالكشف 
على  مفرق  عبر  مباشرة  الجيش  حاجز 
ارض طبيعتها  عن  كناية  الشمال وهما 
ــة ومــــــنــــــحــــــدرة بــــشــــكــــل خـــفـــيـــف  ــ ــيـ ــ ــرجـ ــ حـ

ويحتويان على اشجار حرجية. 
وتاريخ   2004/9/15 الحجز  قــرار  تاريخ 

تسجيله 2005/1/25. 
ـــ بدل تخمين 1200 سهم في العقار 9548 
كفردبيان حصة جانو العبد /49750/د.أ. 

وبدل طرحها /29850/د.أ. 
ـــ بدل تخمين 1200 سهم في العقار 9549 
كفردبيان حصة جانو العبد /57500/د.أ. 

وبدل طرحها /34500/د.أ. 
أو ما يعادلهما بالعملة الوطنية. 

يــجــري الــبــيــع بــيــوم الــثــاثــاء الـــواقـــع فيه 
2017/3/28 الساعة 11.00 قبل الظهر في 
بالشراء  للراغب  كــســروان.  محكمة  قــاعــة 
دفـــع بـــدل الــطــرح بــمــوجــب شــك مصرفي 
منظم لأمـــر حــضــرة رئــيــس دائــــرة تنفيذ 
أو تقديم كفالة وافــيــة مــن احد  كــســروان 
المـــصـــارف المــقــبــولــة مــن الـــدولـــة ويتحمل 
اتخاذ  وعليه  والــدلالــة  التسجيل  رســـوم 
الــدائــرة والا عد  اقامة ضمن نطاق  محل 
قلمها مقاماً مختاراً له كما عليه الاطلاع 
عــلــى قــيــود الــصــحــيــفــة الــعــيــنــيــة الــعــائــدة 

للعقارين موضوع المزايدة. 
رئيس قلم التنفيذ 
ناديا صليبي 

إعلان تلزيم )للمرة الثالثة( 
تــعــلــن المـــديـــريـــة الــعــامــة لـــلـــمـــوارد المــائــيــة 
والــكــهــربــائــيــة، عـــن إعــــــادة إجــــــراء تــلــزيــم 
ــدراج عــــروض عــلــى اســـاس  ــتـ بــطــريــقــة اسـ
تنزيل مئوي حده الاقصى 20% عشرون 
تخفيض  مــع  الادارة،  اســعــار  على  بالمئة 
مدة الاعلان الى خمسة ايام بناءً لموافقة 
ــاه بــتــاريــخ  ــ ــيـ ــ ــة والمـ ــاقـ ــطـ مـــعـــالـــي وزيــــــر الـ
اشــغــال  مـــشـــروع  لــتــنــفــيــذ   ،2017/1/20
انشاء محقن للري في بلدة تنورين وادي 

الجرد ـــ قضاء البترون )للمرة الثالثة(. 
تجري عملية التلزيم في الساعة العاشرة 
من يوم الاربعاء الواقع في 2017/2/15. 

لاحكام  وفقاً  المصنفين  المتعهدين  فعلى 
في   1966/1/25 تـــاريـــخ   3688 المـــرســـوم 
الرابعة لتنفيذ صفقات الاشغال  الدرجة 
المائية الذين لا يوجد بعهدتهم اكثر من 
اربــع صفقات مائية لم يجري استلامها 
مــؤقــتــا بــعــد، الــراغــبــن بـــالاشـــتـــراك بــهــذا 
الــتــلــزيــم تــقــديــم عــروضــهــم قــبــل الــســاعــة 
الثانية عــشــرة مــن آخــر يــوم عمل يسبق 
الـــيـــوم المـــحـــدد لــجــلــســة فـــض الـــعـــروض ـــ 
وفــــق نـــصـــوص دفـــتـــر الــــشــــروط الــخــاص 
ــــاع والـــحـــصـــول عــلــيــه  ــ ــــذي يــمــكــن الاطـ الــ
ــمــــوارد المـــائـــيـــة  ــلــ ــة الـــعـــامـــة لــ فــــي المــــديــــريــ
ـــ  ـــ والـــكـــهـــربـــائـــيـــة ـــــــــ مـــصـــلـــحـــة الــــــديــــــوان ـ

كورنيش النهر. 
بيروت في 22 كانون الثاني 2017
المدير العام 
للموارد المائية والكهربائية 
د. فادي جورج قمير 
التكليف 109

إعلان تلزيم 
تــعــلــن المـــديـــريـــة الــعــامــة لـــلـــمـــوارد المــائــيــة 
والــكــهــربــائــيــة، عــن إجــــراء تــلــزيــم بطريقة 
ــــاس تــنــزيــل  ــــروض عـــلـــى اســ ــــدراج عــ ــتـ ــ اسـ
مئوي حده الاقصى 20% عشرون بالمئة 
عــلــى اســـعـــار الادارة، مـــع تــخــفــيــض مــدة 
الاعــــــان الــــى خــمــســة ايـــــام بـــنـــاءً لمــوافــقــة 
ــاه بــتــاريــخ  ــ ــيـ ــ ــة والمـ ــاقـ ــطـ مـــعـــالـــي وزيــــــر الـ
اشــغــال  مـــشـــروع  لــتــنــفــيــذ   ،2017/1/20
ــاء حـــيـــطـــان حـــمـــايـــة عــلــى  ــ ــشـ ــ تـــعـــزيـــل وانـ
ـــ قضاء  ــدادون  بـ بلدة  فــي  مجرى شتوي 

عاليه. 
تجري عملية التلزيم في الساعة التاسعة 
من يوم الاربعاء الواقع في 2017/2/15. 

لاحكام  وفقاً  المصنفين  المتعهدين  فعلى 
 1966/1/25 تــاريــخ   3688 رقـــم  المـــرســـوم 
المائية  فقط للاشغال  الثالثة  الدرجة  في 
اربع  والذين لا يوجد بعهدتهم اكثر من 
صفقات مائية لم يجري استلامها مؤقتاً، 
تقديم  التلزيم  بهذا  بالاشتراك  الراغبين 
عروضهم قبل الساعة الثانية عشرة من 
آخر يوم عمل يسبق اليوم المحدد لجلسة 
فــــض الــــعــــروض ـــــــــ وفـــــق نـــصـــوص دفــتــر 
ــذي يــمــكــن الاطــــاع  ــ الــــشــــروط الـــخـــاص الـ
والـــحـــصـــول عــلــيــه فــــي المـــديـــريـــة الــعــامــة 
مصلحة  ـــ  والكهربائية  المــائــيــة  لــلــمــوارد 

الديوان ـــ كورنيش النهر. 
بيروت في 22 كانون الثاني 2017
المدير العام 
للموارد المائية والكهربائية 
د. فادي جورج قمير 
التكليف 112

إعلان
تــعــلــن كـــهـــربـــاء لــبــنــان بــــأن مــهــلــة تــقــديــم 
الـــعـــروض الــعــائــد لــتــأهــيــل و/أو تــقــديــم 
ــمـــل الـــــــذوق  ــعـ وتــــركــــيــــب مــــصــــاعــــد فـــــي مـ
الـــحـــراري، مــوضــوع اســـتـــدراج الــعــروض 
قد   ،2016/7/9 تـــاريـــخ  ث4د/6612  رقـــم 
الــجــمــعــة 2017/2/17  يـــوم  لــغــايــة  مــــددت 

عند نهاية الدوام الرسمي.
باستدراج  الاشــتــراك  في  للراغبين  يمكن 
الـــعـــروض المـــذكـــور اعــــاه الــحــصــول على 
نــســخــة مـــن دفــتــر الـــشـــروط مـــن مصلحة 
الطابق 12 )غرفة  ـــ  السر  امانة  ـــ  الديوان 
1223(، مبنى كهرباء لبنان ـــ طريق النهر 

وذلك لقاء مبلغ قدره /000 200/ ل.ل. 
علما بأن العروض التي سبق وتقدم بها 
بــعــض المـــورديـــن لا تـــزال ســاريــة المفعول 
ومــــن المــمــكــن فـــي مــطــلــق الاحــــــوال تــقــديــم 

عروض جديدة افضل للمؤسسة.
ــــى أمــــانــــة ســر  تــســلــم الــــعــــروض بـــالـــيـــد الـ
ــــــ الــطــابــق  ــــــ طــريــق الــنــهــر ـ كــهــربــاء لــبــنــان ـ

»12« ـــ المبنى المركزي.
بيروت في 2017/1/24
بتفويض من المدير العام
مدير الشؤون المشتركة بالإنابة
المهندس الدكتور رجى العلي
التكليف 114

اعلان
تــعــلــن كـــهـــربـــاء لــبــنــان بــــأن مــهــلــة تــقــديــم 
العروض العائد لتأهيل فواصل 150 ك.ف. 
على القضبان رقم 1 في محطة الجمهور 
الــعــروض  اســتــدراج  الرئيسية، مــوضــوع 

إعلانات18

◄ إعلانات رسمية ►

الخميس  26  كانون الثاني  2017  العدد  3089

◄مبوب ► 

غادر العاملان البنغلادشيان
MOSHAROF HOSSAIN

MAMUN
من عند مخدومهما، الرجاء ممن يعرف 
عـــنـــهـــمـــا شــــيــــئــــا، الإتــــــصــــــال عــــلــــى الــــرقــــم 

70/866320

غادرت العاملة الأثيوبية
SITINA ALO KERIH

يعرف  ممن  الــرجــاء  عند مخدومها،  مــن 
ــنــــهــــا شــــيــــئــــا، الإتـــــــصـــــــال عــــلــــى الــــرقــــم  عــ

 70/573973

غادرت العاملة الفليبينية
MARY JEAN RAJMARO

يعرف  ممن  الــرجــاء  عند مخدومها،  مــن 
ــنــــهــــا شــــيــــئــــا، الإتـــــــصـــــــال عــــلــــى الــــرقــــم  عــ

03/713830

غادر العامل البنغلادشي
MD SIRAZ KHA

من عند مخدومه، الرجاء ممن يعرف عنه 
شيئاً، الإتصال على الرقم 70/099609 

غادر العامل البنغلادشي
KUDDUS

من عند مخدومه، الرجاء ممن يعرف عنه 
شيئاً، الإتصال على الرقم 03/221669

غادر العمال البنغلادشيون
MAMUNUR RASHID

KHOKN
MOHAMMAD MONNAF

SAH ALAM
MOHAMMAD PARBEZ MIA
MOHAMMAD SHAB MIAH

MD TAZUL ISLAM CHOWDHURY
ABDUL KADER BEPARI

GAZE MOHAMMAD AKKAS ALI
MOHAMMAD ROBEL HOSSAIN

الــرجــاء ممن يعرف  مــن عند مخدومهم، 
عــــنــــهــــم شــــيــــئــــا، الإتـــــــصـــــــال عــــلــــى الــــرقــــم 

03/314024

غادر العاملان البنغلادشيان
JOHIR MIAH

HAKKANI
من عند مخدومهما، الرجاء ممن يعرف 
عـــنـــهـــمـــا شــــيــــئــــا، الإتــــــصــــــال عــــلــــى الــــرقــــم 

03/955318

غادر العمال البنغلادشيون
BALLAL

MOHAMMAD PARVAZ KHAN
SULTAN BADSHA SIRAJ MIAH
MOHAMMAD AMIRUL ISLAM

TAFJAL HOQUE
AFZAL HOSSAIN

NIZAMUL HAQUE
FELOJ SIHDER

الــرجــاء ممن يعرف  مــن عند مخدومهم، 
عــــنــــهــــم شــــيــــئــــا، الإتـــــــصـــــــال عــــلــــى الــــرقــــم 

03/687825

غادرت العاملة البنغلادشية
JOSNA BEGUM

يعرف  ممن  الــرجــاء  عند مخدومها،  مــن 
ــنــــهــــا شــــيــــئــــا، الإتـــــــصـــــــال عــــلــــى الــــرقــــم  عــ

71/470363

غادر العمال البنغلادشيون
MOHAMMAD RIAZ HOWLADER

ISLAM
MAKHMODUL HOQUE

HELAL UDDIN
MD. AFZAL HOSSAIN

الــرجــاء ممن يعرف  مــن عند مخدومهم، 
عــــنــــهــــم شــــيــــئــــا، الإتـــــــصـــــــال عــــلــــى الــــرقــــم 

03/687825

غادر العمال البنغلادشيون
ABU BAKKAR SIDDEQUE

ENAYET
ZAHANGIR

SABUJ HOSSAIN DELWAR HOS-
SAIN HOWLADER

ARMAN KHAN
MD KAMRUL JASAN SARKAR

MOHAMMAD BADSHA BHUIYAN
الــرجــاء ممن يعرف  مــن عند مخدومهم، 
عــــنــــهــــم شــــيــــئــــا، الإتـــــــصـــــــال عــــلــــى الــــرقــــم 

03/687825

غادر العامل البنغلادشي
KAMRUL HASAN

من عند مخدومه، الرجاء ممن يعرف عنه 
شيئاً، الإتصال على الرقم 03/233994

غادرت العاملة الأثيوبية
MESERET MENGISTU

يعرف  ممن  الــرجــاء  عند مخدومها،  مــن 
ــنــــهــــا شــــيــــئــــا، الإتـــــــصـــــــال عــــلــــى الــــرقــــم  عــ

03/829351

غادر ولم يعد

◄ ذكرى ► 

◄ وفيات ►

في الذكرى السادسة لوفاة المرحوم 
سمير ايليا فريحة 

يرجى من الذين عرفوه وأحبوه أن 
يذكروه اليوم في صلواتهم.

ذكرى أسبوع
ــع  ــ ــواقــ ــ ــار الأحـــــــــــد الــ ــ ــهــ ــ تـــــــصـــــــادف نــ
مــــرور  ذكـــــــرى   ،  2017/1/29 فـــيـــه 
الغالية  أسبوع على وفــاة فقيدتنا 

المرحومة:
الحاجة نسيمة عقيل فياض

أرمــلــة المــرحــوم الــحــاج منير طعان 
فياض.

أبـــنـــاؤهـــا: الأســـتـــاذ طـــالـــب )رئــيــس 
ــي الـــنـــبـــطـــيـــة  ــ ــب الـــــعـــــقـــــاري فــ ــتــ ــكــ المــ
ســابــقــا(، صــائــب )مفتش فــي هيئة 
أوجيرو(، المهندس علي )مستشار 

الرئيس الأوكراني(.
محمود  لحاف،  محسن  أصهارها: 
شعبان، شوقي مسلماني، فرج الله 

لحاف.
وبــــــهــــــذه المــــنــــاســــبــــة ســـتـــتـــلـــى عــن 
الـــذكـــر  ــن  ــ الــــطــــاهــــرة آي مـ ــا  ــ ــهـ ــ روحـ
الحكيم ومجلس عزاء حسيني في 
حــســيــنــيــة بــلــدتــهــا أنـــصـــار الــســاعــة 

العاشرة صباحاً.
لـــلـــفـــقـــيـــد ة الــــرحــــمــــة ولــــكــــم الأجـــــر 

والثواب.
أهالي  آل فياض وعموم  الآســفــون: 

بلدة أنصار.

انتقل إلى رحمة الله تعالى
يوسف محمود ناصر

)الكاتب بالعدل(
والـــدتـــه المــرحــومــة الــحــاجــة فاطمة 

ناصر
أولاده مروان زوجته ياسمين نبيل 
الحاج، ميرنا زوجــة مــروان الجمل 

ومروة
أشــــــقــــــاؤه المــــهــــنــــدس نـــــزيـــــه، نــبــيــه 
والمرحومان وجيه والمهندس خليل
شــقــيــقــتــه تــوفــيــقــة زوجـــــة المـــرحـــوم 

الحاج علي كنج
ــوم الـــطـــيـــار مــحــمــد  ــ ــرحـ ــ ــه المـ ــ ــوالـ ــ أخـ
المرحوم حسن  ناصر،  علي  ناصر، 

ناصر،
ــر، قــاســم  ــاصــ الـــعـــمـــيـــد مــصــطــفــى نــ

ناصر والدكتور إبراهيم ناصر
 

ــثــــمــــانــــه الـــطـــاهـــر  يـــصـــلـــى عــــلــــى جــ
الساعة الثانية من بعد ظهر اليوم 
 2017 الــثــانــي  كــانــون   26 الخميس 
ويـــــــــوارى الــــثــــرى فــــي جـــبـــانـــة بـــرج 

البراجنة )الرادوف(
 

تــقــبــل الــتــعــازي قــبــل الـــدفـــن وبــعــده 
والــجــمــعــة 26و27  يــومــيــالــخــمــيــس 
لـــلـــرجـــال   2017 ــــي  ــانـ ــ ــثـ ــ الـ كــــــانــــــون 
والنساء في منزل الفقيد الكائن في 
بــئــر حــســن، مــقــابــل نــــادي الــغــولــف، 

بناية الغولف، الطابق الثالث،
الـــجـــاري للرجال  الــســبــت 28  ويـــوم 
الثالثة عصراً  الساعة  والنساء من 
حــتــى الــســابــعــة مـــســـاءً فـــي جمعية 
ــه الــعــلــمــي،  ــيـ ــتـــوجـ الـــتـــخـــصـــص والـ
الـــرمـــلـــة الــبــيــضــاء قــــرب مـــركـــز أمــن 

الدولة،
وتـــصـــادف نــهــار الأحــــد 29 كــانــون 
ــذه  ــهــ ــــي ذكـــــــــرى اســــــبــــــوع وبــ ــانـ ــ ــثـ ــ الـ
ــبـــة ســتــتــلــى آي مــــن الـــذكـــر  ــنـــاسـ المـ

الحكيم ومجلس عزاء
ــن الــســاعــة  عــــن روحــــــه الــــطــــاهــــرة مــ
الــتــاســعــة صــبــاحــا حــتــى الــحــاديــة 
عشرة قبل الظهر في حسينية برج 
الراجنة، مبنى البلدية، عين السكة.

الجمل،  الحاج،  ناصر،  آل  الآسفون 
كــنــج، حــاطــوم، مــنــصــور، الخطيب، 
السبع وعــمــوم أهــالــي ســاحــل المتن 

الجنوبي.
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Tender Reference: 

CWL/WSH/0317/1613 
 

 
 

 
Concern Worldwide intends to award a work contracts for Quotations for Desludging for 
Informal Tent Settlement in Akkar Area (Arqa, Deir Dalloum, Wadi El Jamous, Bebnine, 

Mhammra, Bzal, Beqerzla, Akkroum and Wadi Khaled) and with financial assistance from 
UNICEF and other future donors.  The tender dossier is available from: 

HDYS Building (Opposite Abdel Karim Rifai Petrol Station), Halba, Akkar 
Or by email from: lebanon.tenders@concern.net and also published on www.daleel-madani.org 

the deadline for submission of tenders is 12:00 pm on February 8, 2017. 
(Concern retains the right to accept or reject any offer/proposal prior to the award of contract and to annul the 

bidding process and reject all offers at any time.) 

 
 

 ،2016/12/14 تــاريــخ  ث4د/12100  رقـــم 
قد مددت لغاية يوم الجمعة 2017/2/24 

عند نهاية الدوام الرسمي.
باستدراج  الاشــتــراك  فــي  للراغبين  يمكن 
الـــعـــروض المـــذكـــور اعــــاه الــحــصــول على 
نــســخــة مـــن دفــتــر الـــشـــروط مـــن مصلحة 
ـــ الطابق 12 )غرفة  ـــ امانة السر  الــديــوان 
1223(، مبنى كهرباء لبنان ـــ طريق النهر 

وذلك لقاء مبلغ قدره /000 50/ ل.ل. 
علما بأن العروض التي سبق وتقدم بها 
بــعــض المـــورديـــن لا تـــزال ســاريــة المفعول 
ومــــن المــمــكــن فـــي مــطــلــق الاحــــــوال تــقــديــم 

عروض جديدة افضل للمؤسسة.
ــانــــة ســر  ــى أمــ ــ تــســلــم الــــعــــروض بـــالـــيـــد الـ
كهرباء لبنان ـــ طريق النهر ـــ الطابق »12« 

ـــ المبنى المركزي.
بيروت في 2017/1/24
بتفويض من المدير العام
مدير الشؤون المشتركة بالإنابة
المهندس الدكتور رجى العلي
التكليف 116

إعلان تلزيم 
تجري مؤسسة مياه لبنان الشمالي في 
تــمــام الــســاعــة الــعــاشــرة صــبــاحــا مــن يــوم 
مناقصة   2017/2/13 فيه  الواقع  الاثنين 
عمومية لتلزيم تعزيل اقنية الري الواقعة 
ضــمــن نــطــاق اســتــثــمــار دوائـــــر الــضــنــيــة، 
المنية، البترون وزغرتا في مؤسسة مياه 

لبنان الشمالي. 
ــي هـــذه  ـــراك فــ ــتـ ــالاشــ ــن يـــرغـــب بــ فــعــلــى مــ
المــنــاقــصــة الــحــصــول عــلــى دفــتــر الــشــروط 
المــعــد لــهــذه الــغــايــة مــن مــكــاتــب المؤسسة 
الـــواقـــعـــة فـــي الــطــابــق الـــحـــادي عــشــر من 
مــبــنــى كـــبـــارة الـــكـــائـــن فـــي شـــــارع صــاح 

الدين كبارة ـــ طرابلس )06/626742(. 
تقدم العروض في مهلة أقصاها الساعة 
الــثــانــيــة عــشــر مـــن آخـــر يـــوم عــمــل يسبق 
موعد اجراء المناقصة، ويرفض كل عرض 

يصل بعد هذا التاريخ. 
رئيس مجلس الادارة 
المدير العام 
المهندس جمال كريّم 

إعلان 
عن  الوطنية  المحفوظات  مؤسسة  تعلن 
مجموعات  تجليد  تــأمــن  الـــى  حــاجــتــهــا 
حفظية فــي المــؤســســة بــواســطــة مناقصة 

عمومية للعام 2017. 
او المؤسسات  الــشــركــات  لــذلــك يطلب مــن 
المختصة بهذا المجال الاتصال بالمؤسسة 
ــــدوام الــرســمــي للحصول  خـــال اوقــــات الـ
على المواصفات الفنية والشروط المتعلقة 
ــــوع المــــــذكــــــور اعــــــــــاه، وتــســلــيــم  ــــوضـ ــالمـ ــ بـ
ــام مــن  ــعــ ــر الــ ــديــ ــي مــكــتــب المــ ــــروض فــ ــعـ ــ الـ
الرسمية  الجريدة  فــي  النشر  بــدء  تــاريــخ 
ــن يـــوم  ــ ـــيـــة اعــــتــــبــــاراً مـ

ّ
والــــصــــحــــف المـــحـــل

الخميس الواقع فيه 2017/1/26 ولغاية 
ــن ظـــهـــر يـــوم  ــة الـــثـــانـــيـــة عـــشـــرة مــ ــاعـ الـــسـ
السبت الواقع فيه 2017/2/11، مع العلم 
 العروض ستتمّ في مركز 

ّ
بأن جلسة فض

المؤسسة الكائن في شارع الحمراء بناية 
ـــ الــطــابــق الــســابــع الــســاعــة  ـــ الــبــيــكــادلــلــي ـ
الــعــاشــرة مــن صــبــاح يــوم الاثــنــن الــواقــع 

فيه 2017/2/13. 
ت: 01/345854 ـــ 01/344941 ـــ 01/739702

المكلفة بتسيير اعمال مؤسسة 
المحفوظات الوطنية 
نزيهة الأمين 
التكليف 90 

إعلان
 بالقرار رقم 17 تاريخ 2017/1/18، 

ً
عملا

المــتــضــمــن تــخــفــيــض مــهــلــة الاعــــــان لمــدة 
خمسة أيام،

السد  ـــ  البوشرية  ـــ  الجديدة  بلدية  تعلن 
عن اجراء مناقصة عامة في مركز البلدية 
في تمام الساعة الثانية عشرة ظهراً من 
يوم الاربعاء الواقع في 2017/2/8 وذلك 
)تقديم اسعار(  العامة  المناقصة  بطريقة 
لــتــلــزيــم اشـــغـــال تــزفــيــت طـــرقـــات داخــلــيــة 
ضمن النطاق البلدي مع تركيب قساطل 
لـــلـــصـــرف الـــصـــحـــي وغــــــرف تــفــتــيــش مــع 

اغطية فونت وارصفة. 
تقدم العروض بالظرف المختوم او باليد 
الـــى بــلــديــة الــجــديــدة ـــــــ الــبــوشــريــة ـــــــ السد 
وفــقــا لــدفــتــر الــشــروط عــلــى ان تــصــل قبل 
يــوم عمل  الثانية عشرة من اخــر  الساعة 
الالتزام ويرفض كل عرض  يسبق موعد 
يقدم بغير هذه الطريقة الا انه يستحسن 
ايــداع العروض شباك البريد قبل الموعد 
المحدد لقبولها، علماً بأن كل عرض يرد 

الى البلدية يجب ان يتضمن صراحة: 
ـــ قيمة الصفقة مفقطة بالليرة اللبنانية. 

ـــ قــيــمــة الــضــريــبــة عــلــى الــقــيــمــة المــضــافــة  ـــ ـ
10% عشرة بالماية مفقطة ايضاً بالليرة 

اللبنانية. 
ــــرض يــــقــــدم خــــافــــا لــــذلــــك يــعــتــبــر  ــ كـــــل عـ
مــتــضــمــن ضــمــنــا الــضــريــبــة عــلــى الــقــيــمــة 

المضافة. 
ــروط  ــ ــشـ ــ ــر الـ ــ ــتـ ــ ــى دفـ ــلــ يـــمـــكـــن الاطـــــــــــاع عــ
وذلــك  الغاية  لهذه  المــوضــوع  وملحقاته، 
ــدوام الــرســمــي فـــي مــركــز  ــ طــيــلــة اوقـــــات الــ

البلدية حسب الاصول. 
في 2017/1/19 
رئيس البلدية 
انطوان جباره 
التكليف 103 

إعلان قضائي 
صادر عن محكمة الدرجة الاولى المدنية 

في بيروت 
الغرفة الخامسة ـــ العقارية ـــ 

برئاسة القاضي بسام مولوي 
ــة الـــقـــاضـــيـــن شـــــــادي الــحــجــل  وعــــضــــويــ

وسيسيل سرحال 
الصادر  القرار  ابلاغها:  المطلوب  الاوراق 
ــــوى  ــــدعـ الـ فـــــي   2016/11/15 بــــتــــاريــــخ 
بــالــرقــم  تــســجــل  والــــــذي   2015/321 رقــــم 

 2016/463
الجهة المدعية: سمير نقولا الصدي 

الـــجـــهـــة المــــدعــــى عــلــيــهــا: مـــيـــشـــال وامـــلـــي 

نــقــولا الــصــدي والمــحــامــي طــونــي جنحو 
وايليا جــورج جنحو  ومارييت وميشال 

ومي وبطرس انطوان كرم 
محل  لمجهولية  ابلاغها  المطلوب  الجهة 

الاقامة: 
مــي انــطــون كـــرم ومــيــشــال جـــورج جنحو 

ومارييت جورج جنحو 
الصادر  القرار  ابلاغها:  المطلوب  الاوراق 
ــم  ــرقــ الــ ــحــــت  تــ  2016/11/15 ــــخ  ــاريـ ــ ــتـ ــ بـ

2016/463 والذي قضى بموجبه: 
أولًا: ازالة الشيوع بين الشركاء المستدعي 
والمـــســـتـــدعـــى بــوجــهــهــم فــــي الـــعـــقـــار رقـــم 
/25/ الاشــرفــيــة عــن طــريــق طــرحــه للبيع 
امــام  لصالحهم  للعموم  العلني  بــالمــزاد 
يعتمد  ان  على  المختصة  التنفيذ  دائـــرة 
اســاســا للطرح فــي المــزايــدة الاولـــى مبلغ 
بالعملة  يعادله  مــا  او  /1.792.400/د.أ. 
الــوطــنــيــة بــتــاريــخ الــبــيــع وتـــوزيـــع نــاتــج 
الــثــمــن عــلــى الـــشـــركـــاء كـــل بــحــســب نسبة 
العينية  الصحيفة  قيود  بحسب  ملكيته 
ــم /25/ الاشــرفــيــة بــعــد اتــمــام  لــلــعــقــار رقـ

معاملات الانتقال بالنسبة للورثة. 
ثانياً: وشطب اشارة الدعوى عن صحيفة 
العقار /25/ الاشرفية بالتزامن مع انفاذ 

البند اولًا من هذه الفقرة الحكمية. 
فيقتضي عليكم الحضور الى قلم المحكمة 
او ارســـال مــن ينوب عنكم بموجب سند 
قــانــونــي مــصــدق اصــــولًا لتبلغ واســتــام 
مهلة  فـــي  وذلـــــك  بــكــم  الـــخـــاصـــة  الاوراق 
شهر تلي عشرين يوماً من تاريخ النشر 

الاخير. 
بيروت في 9 كانون الثاني 2017

رئيس القلم 
بشرى البستاني

دعوة 
مــوجــهــة لــــ مــلــكــة الــتــل المــجــهــولــة المــقــامــة. 
إن محكمة الايــجــارات في بعبدا برئاسة 
ك تــدعــوك للحضور 

ّ
الــقــاضــي مــيــراي مـــا

يـــوم 2017/3/20  المـــحـــددة  الــجــلــســة  الـــى 
ــى تــبــلــغ  ــ الـــســـاعـــة الـــتـــاســـعـــة صـــبـــاحـــا والــ
المــقــامــة   2016/97 ــم  ــ رقـ الــــدعــــوى  اوراق 
ضدك من نجوى برو موضوعها اسقاط 
حــقــك مـــن الــتــمــديــد الــقــانــونــي لــلــمــأجــور 
العقار 412/ الــذي تشغليه والواقع على 

ــيـــاح. فــيــنــبــغــي حـــضـــورك او ارســــال  الـــشـ
بحقكم  ستتخذ  والا  عنك  قانوني  وكيل 
التدابير القانونية سنداً لاحكام المادتين 

445 و463 وما يليهما من قانون أ.م.م. 
رئيس الكتبة 
فاطمة الزعرت

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في النبطية 

طــلــبــت المـــحـــامـــيـــة لمـــيـــس مــحــمــد قــبــيــســي 
بـــوكـــالـــتـــهـــا عــــن رانــــيــــه يــــونــــس ســبــيــتــي 
شهادة  سبيتي  محمود  يونس  لمورثها 

قيد بدل ضائع للعقار 370 كفرصير. 
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري في النبطية 
محمد طراف 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في النبطية 

بوكالتها  قبيسي  محمد  خديجه  طلبت 
عن منى ابراهيم قبيسي لمورثها ابراهيم 
بــدل ضائع  محمود قبيسي شــهــادة قيد 

للعقار 466 زبدين. 
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري في النبطية 
محمد طراف 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في النبطية 

ــال ابـــراهـــيـــم عـــواركـــه  ــ طــلــبــت المــحــامــيــة امـ
بــوكــالــتــهــا عـــن مــصــطــفــى مــحــمــد شعيب 
شهادات  شعيب  مصطفى  محمد  لموكله 
قيد بدل ضائع للعقارات 917 ـــ 913 ـــ 907 
ـــ  ـــ 1211  ـــ 1196  ـــ 954  ـــ 945  ـــ 927  ـــ 902 

1433 ـــ 1442 ـــ 1450 الشرقية. 
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري في النبطية 
محمد طراف 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في النبطية 

ــهـــادات قيد  طــلــب عــبــاس عــلــي عــيــاش شـ
بدل ضائع للعقارات 2645 ـــ 4363 ـــ 4364 

ـــ 4366 دوير. 
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري في النبطية 
محمد طراف 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في المتن 

ــوان ابــــو ســمــرا  ــطــ طــلــب الــســيــد انــــــدره انــ
القسم /14/  فــي  كــامــل 2400 سهم  مــالــك 
من البناء القائم على العقار /1964/ من 
تمليك  سند  العقارية  الفيل  ســن  منطقة 
بدل عن ضائع باسمه انــدره انطوان ابو 

سمرا. 
للمعترض المراجعة خلال 15 يوم 
أمين السجل العقاري 
مايكل حدشيتي 

إعلان 
ــة الــســجــل الـــعـــقـــاري فـــي الــبــقــاع  ــانـ مـــن أمـ

الغربي 
طلب يوسف خليل الصميلي سند تمليك 
ــــدل عــــن ضـــائـــع بــحــصــة مــوكــلــتــه مــريــم  بـ

محمد الصميلي بالعقار رقم 250 غزه. 
للمعترض المراجعة خلال 15 يوماً
أمين السجل العقاري المعاون في البقاع 
الغربي 
ربى الدغيدي 

تبليغ
صادر عن محكمة النبطية المدنية العقارية.

يــدعــو قــلــم هـــذه المــحــكــمــة المــدعــى عليهم: 
مــارســيــا مــحــمــد نــعــيــم نــعــمــة ومــارســيــل 
ــــوس مــحــمــد  ــاركـ ــ مــحــمــد نــعــيــم نــعــمــة ومـ
نعيم نعمة وأمــيــرة وفــريــال علي ماضي 
وهــــا عــلــي مـــاضـــي/ آخــــر مــقــام مــعــروف 
لــهــم جـــبـــاع، والمـــجـــهـــولـــي مــحــل الإقـــامـــة، 
لــلــحــضــور إلــيــه لاســـتـــام أوراق الــدعــوى 
غادة  المقامة عليكم من   ، رقــم 2017/224 
عــلــي أمـــن الــســيــد حــســن هـــاشـــم، بــوكــالــة 
قبيسي،  ولمــيــس  ظــاهــر  ليلى  المحاميتين 
بـــــمـــــادة تـــثـــبـــيـــت وتــــحــــديــــد حـــــق مـــــــرور، 
ــة لــكــم ضمن  ــامـ وعــلــيــكــم اتـــخـــاذ مــحــل إقـ
ــا لـــم تــكــونــوا ممثلين  نـــطـــاق المــحــكــمــة، مـ
مختاراً،  مقاماً  مكتبه  يعد  حيث  بمحام 
وإلا جاز إبلاغم الأوراق وموعد الجلسة 
بــواســطــة رئــيــس الــقــلــم، والــتــعــلــيــق على 
القانونية  المهلة  ضمن  الإعــانــات  لــوحــة 

من تاريخ النشر.
رئيس القلم
شريف نور الدين
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ط زميله نستا كارتر، 
ّ

دفع الأسطورة أوساين بولت ثمن تنش
إذ أعلنت اللجنة الأولمبية الدولية تجريد منتخب جامايكا 
في سباق التتابع 4 مرات 100 م من لقبه في أولمبياد بكين 
بالتالي  "الإعصار"  ليفقد   2008

إحدى ذهبياته.
وكان بولت قد حقق ثلاثية غير 
مسبوقة في ثلاث دورات أولمبية 
الميداليات  بإحرازه  صيفية، 
الذهبية لسباقات 100 م و200 م 
و4 مرات 100 م في بكين 2008 
جانيرو  دي  وريو   2012 ولندن 
منتخب  تجريد  ومع   ،2016
ثماني  حائزاً  العداء  بات  بلاده، 

ميداليات ذهبية.
إعادة  بعد  اللجنة  قرار  وأتى 
إخضاع مئات العيّنات التي تم فحصها في دورة الألعاب 

الأولمبية الصيفية 2008 لتحاليل جديدة.

ة!
ّ

ة أولمبي
ّ

ط كارتر فخسر بولت ذهبي
ّ

تنش

هدف 

مارادونا 

بيده في 

مونديال 

1986 أنقذ 

شاباً من 

الغيبوبة 

)أرشيف(

الكرة العالمية

سوق الانتقالات

حسن زين الدين

ــات والمــــــــيــــــــزات الـــجـــمـــيـــلـــة  ــ ــفـ ــ ــــصـ كــــــل الـ
ــدم. هـــي حبيبة  ــقــ تــجــتــمــع فـــي كــــرة الــ
هــي مصدر  يتابعها.  مــن  لكل  القلوب 
لكل  الضجر  وقــتــل  والــفــرح،  للسعادة 
من يهواها. بــات للكرة حيّز كبير في 
حــيــاة المــشــجــعــن، حــتــى أصــبــح كثير 
ونجومها،  ولفرقها  لها  أســيــراً  منهم 
أيامهم بحسب  آخــرون  بينما يضبط 

توقيتها.
الـــكـــرة تــخــطــت فـــي بعض  إلا أن هــــذه 
الحالات كونها مصدراً للفرح فحسب، 
أنقذ حياة أشخاص سواء  إلــى سبب 
كان ذلك مقصوداً أو عن طريق الحظ 

والصدفة.
ــام، اقــشــعــرت الأبــــــدان لــشــريــط  ــ قــبــل أيــ
الشهير  الهدف  أن  كيف  يُظهر  فيديو 

لـــــأســـــطـــــورة الأرجــــنــــتــــيــــنــــي ديـــيـــغـــو 
ــا بـــيـــده فـــي مــرمــى  ــ ــارادونـ ــ أرمــــانــــدو مـ
إنكلترا في ربع نهائي مونديال 1986 
أنقذ حياة أحد مواطنيه الذي تعرض 
الــدراجــة  لغيبوبة جــــراء ســقــوطــه عــن 

النارية.
كــان قد دخل  الشاب ماريانو فونيس 
في غيبوبة لشهرين بعدما اصطدمت 
به شاحنة في مدينة ميامي الأميركية 

خلال فترة الأعياد عام 2012.
فيديو  مــاريــانــو  ونــشــر دييغو شقيق 
المــصــاب وهــو يستمع  مــؤثــراً لشقيقه 
لــلــمــعــلــق فــيــكــتــور مـــورالـــيـــس عــنــدمــا 
ــا الـــهـــدف بـــيـــده، حيث  ســجــل مــــارادونــ
تفاعل معه ورفــع يده وابتسم قبل أن 
يــخــرج مــن الــغــيــبــوبــة ليمضي أربــعــة 
ــزة ويـــغـــادر  ــركــ أشـــهـــر فــــي الـــعـــنـــايـــة المــ

بعدها المستشفى.

وقال دييغو عن الفيديو الذي صوّره 
في بداية 2013 وكشف عنه قبل أيام: 
"اليوم، أريد أن أشارككم بهذا الفيديو 
ــة مــنــذ  ــبـــوبـ ــيـ لأخــــــي الــــــــذي هـــــو فـــــي غـ

شهرين بعد حادث دراجة نارية".

ــت الأولـــــــــــــى مـــن  ــســ ــيــ هـــــــــذه الـــــحـــــالـــــة لــ
البرتغالي  النجم  تسبب  فقد  نوعها، 
ــال  ــــدو، لاعـــــب ريــ ــالــ ـــ كــريــســتــيــانــو رونـ
مـــدريـــد الإســـبـــانـــي، فـــي إخــــــراج شــاب 
بـــولـــونـــي يـــدعـــى ديـــفـــيـــد مــــن غــيــبــوبــة 
3 أشهر بعد حــادث تعرض  استمرت 

له على دراجته.
والدا الشاب قررا اصطحابه إلى عيادة 
مــتــخــصــصــة تــســتــخــدم طـــرقـــا حــديــثــة 
ــان الاقـــتـــراح بـــأن يستمع  لــلــعــاج، وكــ
الــرأس إلى  ديفيد من خــال سماعات 
التعليق على إحراز رونالدو للأهداف، 
باعتباره من عشاق النجم البرتغالي.

ــهــــر مــــن الـــغـــيـــبـــوبـــة،  وبــــعــــد ثــــاثــــة أشــ
التي كان  اللحظة  استيقظ الشاب في 
يــســتــمــع فــيــهــا عــلــى الــتــعــلــيــق لــلــهــدف 
الــذي سجله "الـــدون" ضد السويد في 

مباراة الملحق المؤهلة لمونديال 2014.

لعبة الحياة أقوى من الموت
كما أنها تدخل السعادة 

والفرح إلى القلوب، فإن 

كرة القدم شكلت في 

بعض الحالات سبباً لإنقاذ 

أشخاص كانت حياتهم في 

خطر. قصص عديدة، سواء 

مقصودة أو عن طريق 

الحظ والصدفة، تروي 

الدور الذي لعبته »الساحرة 

المستديرة« في إبقاء 

أشخاص على قيد الحياة

ــال  ــ ــول الإنــــكــــلــــيــــزي آمــ ــربــ ــفــ ــيــ ــب لــ ــ ــيّـ ــ خـ
ــانـــي وأدخــــــل الــفــرح  ــبـ بــرشــلــونــة الإسـ
الــــى قـــلـــوب مــشــجــعــيــه بــتــمــديــده عقد 
نــجــم خــط وســطــه الــبــرازيــلــي فيليبي 
كوتينيو، بحسب ما أعلن النادي في 

موقعه على شبكة "الإنترنت".
ــا  ــديــ وكــــــــــــان "الـــــــبـــــــرســـــــا" يــــســــعــــى جــ
للحصول على توقيع كوتينيو كما 

ــذا يجعلني  ــ ــــي"، وأضــــــاف: "هـ لـ شــــرف 
أشــعــر بــســعــادة غــامــرة لأنــنــي قوبلت 
بــاســتــقــبــال حــافــل هــنــا مـــن قــبــل كــافــة 
المــســؤولــن والــجــمــاهــيــر، ومــنــذ الــيــوم 
في  هدفاً   34 كوتينيو  وسجل  الاول". 
163 مباراة منذ انضمامه إلى "الريدز" 
قــادمــا مــن إنــتــر مــيــانــو الإيــطــالــي في 
إنــكــلــتــرا  وفــــي  الـــثـــانـــي 2013.  كـــانـــون 
أيــضــا، واصــل إفــرتــون تعزيز صفوفه 
حيث ضم مهاجم فولسبورغ الألماني 
ــكــــور عــلــى سبيل  الـــشـــاب أنـــتـــون دونــ

الإعارة حتى نهاية الموسم.
ــــون عــلــى  ــرتـ ــ ــــور لمـــوقـــع إفـ ــكـ ــ وقــــــال دونـ
"أنـــا سعيد وممتن  "الإنــتــرنــت":  شبكة 
لـــوجـــودي هـــنـــا"، مــضــيــفــا: "أعـــــرف أنــه 
)إفرتون( ناد كبير وأنا أحب الطريقة 
الــتــي يــلــعــب بــهــا، وأتــطــلــع إلـــى إثــبــات 

تردد في الآونة الأخيرة.
وعــلــى الــرغــم مــن عـــدم الــكــشــف عــن أي 
تفاصيل رسمية بشأن عقده الجديد، 
إلا أن تقارير إعلامية ذكرت أن اللاعب 
ــــع على 

ّ
الــبــالــغ مــن الــعــمــر 24 عــامــا وق

عقد لمدة خمس سنوات ونصف سنة 
سيبقيه في ليفربول حتى 2022.

وذكــرت هيئة الإذاعــة البريطانية )بي 
بــي ســـي( أن الــعــقــد الــجــديــد سيجعل 
 في 

ً
من كوتينيو أعلى اللاعبين دخــا

النادي، حيث سيحصل على 150 ألف 
جنيه إسترليني أسبوعياً. 

ــأبــــذل المـــزيـــد من  وقـــــال كــوتــيــنــيــو: "ســ
الــجــهــد لإثـــبـــات أنــنــي عــلــى قـــدر الثقة 
ليفربول(.  )فــي  إيــاهــا  منحوني  الــتــي 
للبقاء  الجديد  العقد  هــذا  عت على 

ّ
وق

ــنــــوات مــقــبــلــة، لأن هـــذا  ــعـــدة ســ هـــنـــا لـ

فرح جمهوره
ُ

ليفربول ي

أنقذت الكرة حياة 

أشخاص، سواء كان ذلك 

مقصوداً أو عن طريق 

الحظ والصدفة

بـــرز أمـــس تــمــديــد لــيــفــربــول عــقــد نجمه 

إلى أمد طويل،  البرازيلي فيليبي كوتينيو 

كان  الذي  برشلونة  على  الطريق  قاطعاً 

هجرة  تواصلت  بينما  ــه، 
ّ

ضــم فــي  يرغب 

اللاعبين عن فولسبورغ
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نــجــحــت مــصــر بــالــتــأهــل إلـــى الـــدور 
ــع الــــنــــهــــائــــي مـــــن بــــطــــولــــة كــــأس  ــ ــ ربـ
الأمـــم الأفــريــقــيــة، بــعــد تغلبها على 
غــانــا 1-0 فــي الــجــولــة الأخـــيـــرة من 
مــنــافــســات المــجــمــوعــة الـــرابـــعـــة في 
كــرة الــقــدم، ليصعدا معاً إلــى الــدور 

المقبل.
وســــجــــل المـــــصـــــري مـــحـــمـــد صــــاح 
الدقيقة  فــي  الوحيد  المــبــاراة  هــدف 
11 مــــن تـــســـديـــدة حـــــرة مـــبـــاشـــرة، 
المجموعة  تــرتــيــب  لــتــتــصــدر مــصــر 
ـــ 7 نـــقـــاط مـــقـــابـــل 6 لـــغـــانـــا الــتــي  بــ
تأهلها قبل هذه  كانت قد ضمنت 
مباراتيها  بعد فوزها في  المباراة، 

الأوليين.
النتيجة، حافظت مصر على  بهذه 
سجلها خــالــيــا مــن الــهــزائــم فــي 22 
ــي الـــبـــطـــولـــة، منذ  ــبــــاراة تـــوالـــيـــا فـ مــ
الــــجــــزائــــر 1-2 فــي  أمــــــام  ســقــوطــهــا 

شباط 2004.
الثامن  لقبها  إحــراز  مصر  وتأمل 
تشارك  التي  الــقــاريــة  البطولة  فــي 
فـــيـــهـــا لـــلـــمـــرة الأولـــــــى بـــعـــد غــيــاب 
المــاضــيــة، علماً  الــثــاث  النسخ  عــن 
ــرزت الــلــقــب ثـــاث مــرات  بــأنــهــا أحــ

توالياً بين 2006 و2010.
وفـــي نــفــس المــجــمــوعــة، أنــهــت مالي 
مــشــاركــتــهــا الــعــاشــرة فـــي الــبــطــولــة 

بتعادل مخيب مع أوغندا 1-1.
وكـــانـــت مـــالـــي بــحــاجــة إلــــى الــفــوز 

ــتـــأهـــل،  ــالـ ــا بـ ــهــ ــالــ ــاء عـــلـــى آمــ ــقــ لــــإبــ
شــرط خــســارة مصر أمـــام غــانــا في 
إلا  المجموعة،  لهذه  الثانية  المباراة 
أن الأمرين لم يتحققا، لأن منتخب 
»الــفــراعــنــة« فـــاز بــمــبــاراتــه الأخــيــرة 
ــة الـــثـــانـــيـــة.  ــاقـ ــبـــطـ ــلـــى الـ وحــــصــــل عـ
أمــا أوغــنــدا، فكانت فــاقــدة لأي أمل 
بـــالـــتـــأهـــل، وقــــد أنـــهـــت مــشــاركــتــهــا 

فــي ذيــل  مــنــذ 1978 بنقطة  الأولــــى 
الترتيب.

قيمت المــبــاراة في ظــروف صعبة، 
ُ
وأ

لأن أرضـــيـــة مــلــعــب »ســـتـــاد أويــيــم« 
ــار. أمــا  ــطـ كــانــت مــوحــلــة بــســبــب الأمـ
على صعيد المنافسة والصراع، فلم 
يقدّم الطرفان شيئاً يذكر في نصف 
فرصتين  باستثناء  الأول،  الــســاعــة 
لمالي. ثم سيطرت أوغندا على اللقاء، 
لكن أرضية الملعب لم تساعدها في 
المناسب،  بالشكل  إنهاء محاولاتها 

لينتهي الشوط الأول دون أهداف.
ــــي الـــشـــوط  ــــع فـ ــدل الـــــوضـ ــبـ ــتـ ولــــــم يـ
الــثــانــي كــثــيــراً، وذلـــك حتى الدقيقة 
فــاروقــو ميا هدفاً  70 عندما سجل 
تاريخياً لأوغندا، هو الأول لها منذ 
 1-2(  1978 نــســخــة  نــهــائــي  نــصــف 
ضــد نيجيريا(، وجــاء مــن تسديدة 
قـــويـــة مـــن خـــــارج المــنــطــقــة بــالــجــهــة 

الخارجية لقدمه اليسرى.
إلا أن فرحة أوغندا لم تدم 3 دقائق، 
بــهــدف  ــعـــادل  ــتـ الـ الــخــصــم  أدرك  إذ 
مـــن ركـــلـــة حــــرة قـــويـــة ســـددهـــا إيــف 
العليا  اليمنى  الزاوية  إلى  بيسونا 

لمرمى روبرت أودونغكارا )73(.

21 رياضة

كوتينيو خلال 

توقيعه على العقد 

الجديد تحت أنظار 

كلوب )إنترنت(

أمم أفريقيا 2017

ــــت"  ــاكـ ــ ــــرت صـــحـــيـــفـــة "فـ ــــشـ وبــــعــــدمــــا نـ
الــقــصــة، تلقى ديفيد  الــبــولــونــيــة هـــذه 
دعــــوة مـــن رونــــالــــدو لــحــضــور مــبــاراة 
ريــــال مـــدريـــد وبـــوروســـيـــا دورتــمــونــد 
فــي ربــع نهائي دوري أبطال  الألمــانــي 
أوروبــــــــــا، حـــيـــث قـــابـــلـــه والـــتـــقـــط مــعــه 

الصور التذكارية.
غــيــر أن الـــكـــرة يــمــكــن أن تــنــقــذ حــيــاة 
آخـــريـــن عـــن طـــريـــق الـــحـــظ والـــصـــدفـــة، 
وهذا ما حصل مع النجم الأرجنتيني 
الذي  ليونيل ميسي، لاعب برشلونة، 
أنقذ مواطنه سانتياغو لوبيز منديز 
من المــوت على يد جماعة مسلحة في 
بأنه  لاعــتــقــادهــا  اختطفته  نيجيريا، 

أميركي الجنسية.
وتذكر صحيفة "كلارين" الأرجنتينية 
أن منديز الذي يعمل مهندساً زراعياً 
طف مع مجموعة من 

ُ
في نيجيريا اخت

ــريـــن، حــيــث حــــاول على  الــرهــائــن الآخـ
مدار ثلاثة أيام أن يُقنع أفراد العصابة 
اللغة وقفت  لكن  أمــيــركــيــا،  ليس  بــأنــه 
 فــي وجــهــه لــيــقــوم بــتــرداد اســم 

ً
حــائــا

حتى  مسامعهم  على  ميسي  مواطنه 
يفهموا أنه أرجنتيني، وهذا ما حصل 
الرئيسي في  الـــدور  لــه  وكـــان  بالفعل، 
إطلاق سراحه حيث قال بعد تحريره: 

"اسم ميسي أنقذ حياتي".
وللصدفة أيضاً دورهــا، فقد ساهمت 
كـــرة طــائــشــة فـــي إنـــقـــاذ حــيــاة مشجع 
نيلسن عندما  دنماركي يدعى ديفيد 
ــا  أصـــابـــتـــه فـــي رأســـــه وأســقــطــتــه أرضـ
عندما كان في الملعب يستعد لمشاهدة 
قمة الدوري الدنماركي بين بروندباي 
إلى قوة اصطدام  وكوبنهاغن. ونظراً 
ــاف نــحــو  ــ ــعـ ــ ــرة، هـــــرع رجـــــــال الإسـ ــ ــكـ ــ الـ
المـــشـــجـــع لمـــســـاعـــدتـــه وتـــــــمّ نـــقـــلـــه إلـــى 
الفحوصات  المستشفى لإجــراء بعض 
للتأكد من مدى تأثير الإصابة، لكنها 
أنـــه يشكو مــن وجـــود ورم في  كشفت 
ــظ المــشــجــع،  الـــــدمـــــاغ. لـــكـــن لــحــســن حــ
أن الـــورم كــان لا يـــزال فــي مرحلة غير 
متقدمة، وبالإمكان معالجته وإزالته، 

وهذا ما حصل.
ونــشــر نــيــلــســن رســـالـــة عــلــى صفحته 
ــال فـــيـــهـــا: "أتـــوجـــه  ــ فــــي "فـــايـــســـبـــوك" قـ
إلــى رجـــال الإســعــاف، وكامل  بالشكر 
ــبـــي، والمـــشـــجـــعـــن الـــذيـــن  ــم الـــطـ ــاقـ الـــطـ
الكرة  اصطدمت  عندما  حولي  وا 

ّ
التف

بـــرأســـي، لــقــد أنــقــذ ويــلــســزاك )مــســدد 
الكرة( حياتي، بعدما تمّ الكشف مبكراً 
عن الــورم. أنا الآن في انتظار التدخل 
الجراحي، لا يمكنني الكشف عن مدى 

سعادتي، وأنا مدين لكم".
الكرة على كل ما  لهذه  ، شكراً 

ً
... فعلا

تصنعه في هذه الحياة.

لعبة الحياة أقوى من الموت

»الفراعنة« يلحقون بغانا 

إلى ربع النهائي

نفسي في الكرة الإنكليزية".
عــــــامــــــا(، لاعــــب   19( دونــــــكــــــور  وبــــــــات 
منتخب ألمــانــيــا لــلــشــبــاب، ثــالــث لاعــب 
ــنـــدي  ــهـــولـ ــون الـ ــ ــرتــ ــ يـــضـــمـــه مــــــــدرب إفــ
رونـــالـــد كـــومـــان فـــي فــتــرة الانــتــقــالات 
الشتوية بعد المهاجم أديمولا لوكمان 
ــدولــــي  ــــط الـــفـــرنـــســـي الــ ــــوسـ ولاعـــــــب الـ
مورغان شنايدرلين. ولم يكن دونكور 
اللاعب الوحيد المنتقل من فولسبورغ 
أمس، حيث غادره الإيطالي - الألماني 
بصفوف  ملتحقاً  كاليغيوري  دانــيــال 
شالكه بعقد لمدة 3 أعوام ونصف عام 

حتى 2020.
ــر نــجــمــه  ــسـ ــر أن فــــولــــســــبــــورغ خـ ــذكــ يــ
جوليان دراكسلر الذي انتقل في بداية 
إلــى باريس  الحالية  الانتقالات  ســوق 

سان جيرمان الفرنسي.

مـــن جــهــتــه، ضـــم واتـــفـــورد الإنــكــلــيــزي 
المهاجم الأرجنتيني ماورو زاراتي من 
صــفــوف فــيــورنــتــيــنــا الإيــطــالــي، حيث 
ع اللاعب البالغ من العمر 29 عاماً 

ّ
وق

على عقد لمدة عامين ونصف عام.
وعــلــى صعيد المــدربــن، واصـــل مــدرب 
بــرشــلــونــة الإســـبـــانـــي لـــويـــس انــريــكــه 
بعد  مستقبله  بــشــأن  الأســئــلــة  ب 

ّ
تجن

ــفـــاع حـــدة الــتــكــهــنــات المــشــيــرة إلــى  ارتـ
رحيله نهاية الموسم الحالي. وأشارت 
ــوان  ــ إلــــــى أن خـ صـــحـــيـــفـــة "ســــــبــــــورت" 
كارلوس أونسوي، مساعد إنريكه، هو 
إلـــى الأخــيــر  الــخــيــار المــثــالــي بالنسبة 

لخلافته.
ــة خـــافـــة  ــيــ ــانــ ــكــ وعـــــــن مـــســـتـــقـــبـــلـــه وإمــ
أونسوي له، ردّ إنريكه "ليس لديّ أي 

شيء لأقوله".

رت مصر ترتيب 
ّ

تصد

المجموعة بـ 7 نقاط 

مقابل 6 لغانا

سجل محمد صلاح هدف المباراة من تسديدة حرة مباشرة )أ ف ب(
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أصداء عالمية

باريس سان جيرمان بألوان البرازيل

كشفت صحيفة "ليكيب" الرياضية الفرنسية 
أن القميص الثاني لباريس سان جيرمان 

سيحمل اللون الأصفر في الموسم المقبل، وذلك 
للمرة الأولى في تاريخه. وذكرت الصحيفة أن 

اللجوء إلى هذا الاختيار سببه انخفاض مبيعات 
قمصان الفريق في الموسم الحالي.

وبطبيعة الحال، فإن اللاعبين البرازيليين في 
الفريق تياغو سيلفا وماركينيوس ولوكاس مورا 
وماكسويل سيرحّبون بهذه الخطوة، باعتبار أن 

الأصفر هو اللون التاريخي لمنتخب بلادهم. 

كالو يدفع ضريبة الخسارة

أسدل مهاجم ساحل العاج سالومون كالو 
الستار على مسيرته الدولية عقب فقدان منتخب 

بلاده لقب كأس الأمم الأفريقية في كرة القدم، 
بخسارتها أمام المغرب الثلاثاء 0-1 في الجولة 

الأخيرة من منافسات المجموعة الثالثة.
وقال كالو: "عمري 31 عاماً، وخضت كأس الأمم 

الأفريقية للمرة السادسة. تأهلت إلى النهائي 
وأحرزت لقباً آخر.

وبدأ كالو، لاعب هيرتا برلين الألماني، مسيرته 
الدولية في 2007، وخاض مع منتخب بلاده 89 

مباراة دولية.

»أولد ترافورد« بـ 88 ألف متفرج

يدرس مانشستر يونايتد الإنكليزي فكرة 
توسيع ملعبه "أولد ترافورد" خلال الفترة المقبلة، 

بحسب ما أوردت صحيفة "ذا دايلي مايل".
وأشارت الصحيفة إلى أن النادي يستعد لزيادة 
عدد المقاعد إلى 12 ألف مقعد، والبداية ستكون 

بإضافة 7500 مقعد في المنصة الرئيسية 
للملعب والمعروفة باسم منصة "بوبي تشارلتون" 

أسطورة النادي.
ويتوقع أن تصل السعة بعد التجديد إلى 88 

ألف مقعد، وبذلك سيصبح ثاني أكبر ملعب في 
أوروبا بعد "كامب نو" ملعب برشلونة الإسباني 

والذي يتسع لـ 99 ألف متفرج.

ريال وليفربول يودعان 

بطولة الكأس

كأس إسبانيا
ع ريال مدريد كأس إسبانيا من إياب  ودَّ

الدور نصف النهائي بعد تعادله مع مضيفه 
سلتا فيغو 2-2 )1-0 ذهاباً(. وتأهل الأخير 

إلى النهائي بنتيجة المباراتين 3-4.
سجل لسلتا فيغو لاعب ريال البرازيلي 

 في مرماه )45( والدنماركي 
ً
دانيلو، خطأ

دانييل فاس )85(. أما لريال، فسجل 
البرتغالي كريستيانو رونالدو )62( ولوكاس 

فاسكيز )90(. ويلعب الليلة برشلونة مع 
ريال سوسييداد الساعة 22.15 بتوقيت 

بيروت )1-0 ذهاباً(.

كأس إنكلترا
تأهل ساوثمبتون إلى المباراة النهائية 
من كأس إنكلترا، بتغلبه على مضيفه 

ليفربول 1-0 في إياب الدور نصف النهائي، 
سجله شاين لونغ في الدقيقة 90. وكان 

ساوثمبتون قد فاز ذهاباً بالنتيجة نفسها 
على ملعبه قبل أسبوعين.

ويلتقي ساوثمبتون في المباراة النهائية مع 
الفائز في مواجهة هال سيتي ومانشستر 

يونايتد التي تقام الليلة الساعة 21.45.

كأس إيطاليا
تغلب يوفنتوس على خصمه ميلان 2-1 في 
الدور ربع النهائي من كأس إيطاليا. وسجل 

ليوفنتوس، الأرجنتيني باولو ديبالا )10( 
والبوسني ميراليم بيانيتش )21(. أما لميلان، 

فسجل الكولومبي كارلوس باكا )46(.

كأس فرنسا
بلغ موناكو نهائي كأس فرنسا للمرة الأولى 
منذ 2003 والرابعة في تاريخه، بفوزه على 

ضيفه نانسي 1-0 في الدور نصف النهائي. 
ويدين موناكو ببلوغه هذا الدور للكولومبي 

راداميل فالكاو، الذي سجل هدف المباراة 
الوحيد في الدقيقة 45.

البطولات الأوروبية
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اليسارية  السينما  عــــرّاب  يــعــدّ  الـــذي 
في أوروبا، سبق أن نال السعفة أيضاً 
 
ّ
عام ٢٠٠٦ عن رائعته »الريح التي تهز
الشعير«. من خلال قصة رجل يصاب 
بـــأزمـــة قــلــبــيــة ويــضــطــر لــلــتــوقــف عن 
الــعــمــل، ينتقد لــوتــش نــظــام الــرعــايــة 
يختلف  الذي  البريطاني  الاجتماعي 
كثيرين  ويحرم  تنفيذه،  عن  بظاهره 
مــن الإعــانــة، خصوصاً الــذيــن هــم في 

أمسّ الحاجة إليها. بيدرو ألمودوفار 
أيضاً حاضر في المهرجان، إذ يشهد 
الجديد  لفيلمه  الأول  الــعــرض  لبنان 
 2/2 ـــ  س:20:00  ـــ   1/28( »جولييتا« 
لــلــســعــفــة  رشـــــح  الــــــذي   ) س:22:15  ـــ  ــ ـ
فـــي هــذا  ــان ٢٠١٦«.  ــ فـــي »كـ الــذهــبــيــة 
ــيــــر مــن  ــثــ ــكــ ــلــــم الــــــــــذي حــــصــــد الــ ــيــ ــفــ الــ
الحفاوة النقدية، ووصف بأنه أفضل 
أفلامه منذ »فولفير« )٢٠٠٦ (، يحكي 

بانة بيضون

ينطلق »مهرجان السينما الأوروبية« 
الـ 23 مساء اليوم )بناء على  بدورته 
ــــي »مــــتــــروبــــولــــيــــس أمــبــيــر  دعـــــــــوة( فـ
فيلماً من  صوفيل«، وفــي جعبته 34 
أحــــدث الإنـــتـــاجـــات، وحــصــيــلــة مهمة 
مـــن أعـــمـــال مــنــتــظــرة لمــخــرجــن كــبــار 
ــــن  لـــوتـــش،  ــار، وكــ ــ ــــودوفــ كـــبـــيـــدرو ألمــ
ــارمــــوش، وكــزافــيــيــه دولان  وجـــيـــم جــ
الافــتــتــاحــي »غــربــاء  الفيلم  وغــيــرهــم. 
ـــ   ½ ثــــان  عــــرض  ـــــ   2015( بـــالـــكـــامـــل« 
هو  جــيــنــوفــيــزي  لــبــاولــو  س:22:15( 
الـــعـــمـــل الـــســـابـــع لــلــمــخــرج الإيـــطـــالـــي 
الــــذي تــعــاون فــي بــدايــة مــســيــرتــه مع 
تــعــرض هذه  لــوكــا مينييرو.  المــخــرج 
الــكــومــيــديــة قــصــة مجموعة  الـــدرامـــا 
مــــــن الأصـــــــــدقـــــــــاء، يـــجـــتـــمـــعـــون عــلــى 
الــعــشــاء، ويـــقـــررون الــتــورط فــي لعبة 
طــريــفــة: يــضــع كــل واحــــد هــاتــفــه على 
ــنـــى لـــآخـــريـــن  ــتـــسـ ــكــــي يـ الـــــطـــــاولـــــة لــ
قـــراءة الرسائل  سماع الاتــصــالات أو 
الخاصة التي تــرده.  إلا أنه مع تقدم 
جهله  مــدى  منهم  لكل  يتبين  اللعبة، 
بـــحـــيـــاة الآخــــــــر الـــفـــعـــلـــيـــة وأســـــــــــراره. 
بالإضافة إلى فوزه بـ »جائزة دايفيد 
دي دونــاتــيــلــلــو« لأفــضــل فــيــلــم، حقق 
الـــشـــريـــط أيـــضـــا نــجــاحــا جــمــاهــيــريــا 
ــر كــســابــق  ــذاكـ ــتـ واســـعـــا فـــي شـــبـــاك الـ
أفـــام المــخــرج الــتــي تــنــدرج أيــضــا في 
إطار الكوميديا، مثل »غير الناضج« 
 على فرويد« )٢٠١٤(.

ّ
)٢٠١١( و»الحق

فيلم  فــيــعــرض  )س:20:00(،  غـــداً  أمـــا 
ــــهــــا فــقــط نــهــايــة الـــعـــالـــم« الــحــائــز 

ّ
»إن

الــجــائــزة الــكــبــرى فــي »مــهــرجــان كــان 
الــعــمــل  يــحــمــل   .»٢٠١٦ الــســيــنــمــائــي 
 ،)1989( دولان  ــيــــه  ــيــ كــــزافــ ــيــــع  تــــوقــ
ــاب الــــــذي بـــرز  ــشــ ــرج الـــكـــنـــدي الــ ــخــ المــ
فــيــلــمــه الأول »لــقــد قتلت  اســمــه مــنــذ 
أمــي« )٢٠٠٩(  الــذي عرض في »كان« 
ــك، حــصــد  ــ ــذلــ ــ ــز. كــ ــ ــوائــ ــ ــجــ ــ ــد الــ ــ ــــصـ وحـ
جائزة لجنة التحكيم في »كــان« عام 
٢٠١٤ عن فيلمه »مامي« )٢٠١٤(. في 
عالم  بتصوير  دولان  ينفرد  أفــامــه، 
المتنازع  الــرهــيــب  العائلية  الــعــاقــات 
بين الشغف والكراهية، المريض كأنما 
بــنــفــســه، فــيــمــا الــشــخــصــيــات تــصــارع 
للتحرر من هذا الرابط الــذي يقيّدها 
وفي  أنــفــاســهــا.  على  تطبق  كسلسلة 
بعيداً  دولان  يغرد  لا  الجديد،  فيلمه 
الــذي يصوره ببراعة.  عن هذا العالم 
يروي الشريط المقتبس عن مسرحية 

لـــلـــكـــاتـــب المـــســـرحـــي الـــفـــرنـــســـي جـــان 
لـــوك لاغـــــارس، قــصــة كــاتــب مسرحي 
يـــعـــود إلـــــى عـــائـــلـــتـــه بـــعـــد ســـنـــن مــن 
القريب،  موته  عن  لها  ليعلن  الغياب 
مــمــا يــعــيــد إلــــى الــحــيــاة كـــل المــشــاعــر 
الملفتة  الأفـــام  مــن  والدفينة.  العالقة 
ـ  ـــ 1/27  ـــ )2016ـ »ليدي ماكبث«  أيضاً 
للمخرج  س:17:30(  ـ  و2/4  س:22:15 
الــذي تــدور  الفيلم  ويليام أولــدرويــد. 
أحــــداثــــه فــــي الــحــقــبــة الـــفـــكـــتـــوريـــة، لا 
يطابق تماماً تراجيديا شكسبير، بل 
هو مقتبس عن روايــة »ليدي ماكبث 
مــــن المـــتـــســـنـــســـك« لـــلـــكـــاتـــب الــــروســــي 

نيكولاي لسكوف. 
ــم الـــــــحـــــــائـــــــز »جــــــــائــــــــزة  ــ ــلــ ــ ــيــ ــ ــفــ ــ ــ فـــــــــي ال
بوتريهاً  المخرج  يرسم  فيبريسكي«، 
أكـــثـــر مـــعـــاصـــرة عـــن الـــلـــيـــدي مــاكــبــث 
ــــي تـــلـــك الـــحـــقـــبـــة،  ــنــــســــاء فـ ووضـــــــع الــ
 مــحــرك الــصــراع الأســاســي 

ّ
فــيــبــدو أن

هو التحرر الجنسي لا السلطة. وفي 
»أنــا  لبنان، يحضر  فــي  الأول  عرضه 
ـــ  دانـــيـــال بــلــيــك« لــكــن لــوتــش )1/28 
س:17:30 ـ 2/2 ــ س:20:00( الذي حاز 
السعفة الــذهــبــيــة فــي »مــهــرجــان كــان 
المــعــروف  البريطاني  المــخــرج   .»٢٠١٦

ألمــودوفــار قصة أم تبحث عن ابنتها 
بعدما تباعدتا منذ موت الأب. 

ــا مـــــع جــيــم  ــدنــ ــوعــ كـــــذلـــــك، يــــتــــجــــدد مــ
جـــــــارمـــــــوش الــــــــــذي يـــــعـــــرض فــيــلــمــه 
س:  ـــ  ــ ــ  2/5 ـــــــــ   ٢٠١٦( »بـــــاتـــــرســـــون« 
لــلــســعــفــة  ــــــــح 

ِّ
رش ــريــــط  ــشــ الــ  .)20:00

الذهبية في »كان«، ويتناول يوميات 
ــاتــــرســــون«  ســـائـــق حـــافـــلـــة يـــدعـــى »بــ
يــكــتــب الــشــعــر، ويــعــيــش لــلــطــرافــة في 
التي  الأفــام  اسمه. من  مدينة تحمل 
الـــدب الذهبي  أيــضــا لجائزة  رشــحــت 
الألماني  الفيلم  بــرلــن«  »مهرجان  فــي 
ــ  س:20:00  ـــ  ــ  1/29( أســـبـــوعـــا«   ٢٤«
الألمانية  للمخرجة  س:22:15(  ــــ   2/2
من أصــل جــزائــري آن زهــرة بالراشد. 
ــيـــرة حــيــاة ثــنــائــي أثــنــاء  تـــصـــوّر الأخـ
الذي  طفلهما  لــولادة  القلق  الانتظار 
ص بمتلازمة داون. تشهد الدورة 

ِّ
خ

ُ
ش

أيضاً العديد من الأفلام الأخرى منها 
ــال، والــفــيــلــم  ــفــ فــيــلــمــا تـــحـــريـــك لــــأطــ
الــرومــانــي »مــرســي ســتــريــت« )2/5 ـ 
»أدامــا«  الفرنسي  والفيلم  س:16:00( 
س:16:00(.  ـ   2/4 ـ  س:16:00  ـ   1/29(
ــــى جـــانـــب الــــعــــروض فـــي بـــيـــروت،  وإلـ
يــنــظــم المـــهـــرجـــان عــــــروض أفــــــام فــي 

يظهر ويليام أولدرويد في »ليدي 

 محرك الصراع الأساسي 
ّ

ماكبث« أن

هو التحرر الجنسي لا السلطة

تتميز بحواراتها العفوية 

والبسيطة والواقعية

الدورة 23 تنطلق الليلة: العالم بكل أحواله!

 الصراعات
ّ

الأفلام الطلابية في مهب

نافذة على أحدث الإنتاجات  بيروت تســتعيد متعة سينما المؤلف

ه أفضل أفلام ألمودوفار منذ »فولفر« )2006(
ّ
وصف »جولييتا« بأن

من الصراعات العائلية إلى الصراع 
بين الخير والشر، أو الإنسان والإله، 
أو الــعــودة إلـــى الــطــبــيــعــة...  تختلف 
ــام الـــطـــاب الــلــبــنــانــيــة  ــ مـــواضـــيـــع أفـ
ــرة الــــــتــــــي تــــــعــــــرض ضـــمـــن  ــ ــيـ ــ ــــصـ ــقـ ــ الـ
في  ــيـــة«  الأوروبـ السينما  »مــهــرجــان 
أمبير صوفيل«، على  »متروبوليس 
أن تمنح الجوائز للفائزين في ختام 

المهرجان. 
بعضها ملفت ببساطته الاستثنائية 
ــيــــم« لـــبـــامـــيـــا خـــضـــرا.  كـــفـــيـــلـــم »نــــســ
ــوّر الـــعـــمـــل رحـــلـــة فـــتـــاة قـــرويـــة  يــــصــ
تحمل عنزتها البيضاء على كتفيها 
اللحام بناء على  كطفل، لتصل عند 
رأيها في  تغير  ها 

ّ
أن إلا  أبيها،  طلب 

تقريباً،  الصامت  الفيلم  في  النهاية. 
ــــورة وتــقــطــيــع  ــــصـ تـــعـــبّـــر جـــمـــالـــيـــة الـ
الــلــقــطــات عــن الـــصـــراع الـــذي تعيشه 
الــفــتــاة، فــي حــن تــعــكــس التفاصيل 
للعنزة  حملها  وأســلــوب  الــصــغــيــرة 
الــرابــط بــن الاثــنــتــن. أيضاً،  طبيعة 

قد نشاهد الميل نفسه في فيلم »ظل« 
لكريستيل أبو كرم. من خلال إنشاء 
الأم  فــايــســبــوك، تسعى  حــســاب على 
ــاد كــيــان  الــصــامــتــة والمــهــمــشــة لإيـــجـ
الذكور  أبناؤها  يرفضه  بها  خــاص 
يرسم  المــعــبــرة،  ببساطته  وزوجـــهـــا. 
الـــشـــريـــط بـــورتـــريـــهـــا مـــؤلمـــا لــلــكــثــيــر 

مـــن الــنــســاء الـــلـــواتـــي فــــرض عليهن 
أن يعشن فــي الــظــل مــن أجــل إسعاد 
 ضمن أدوار نمطية 

َّ
الآخرين، وسُجن

 تحقيق أي رغبة ذاتية. 
ّ
تحرّم عليهن

الــصــراع المستديم مــع الأهـــل حاضر 
بأوجهه العديدة وهو أشبه بمؤشر 
 فــي فيلم »زفــيــر« 

ً
صــحــي. نـــراه مــثــا

ــــي، حــــيــــث شــــاب  ــرانـ ــ ــشـ ــ ــبـ ــ ــا تـ ــنـــ ــاريـــ لمـــ

يتعرض هو وأمه للتعنيف على يد 
أما  أبـــاه.  الـــذي يشبه  الأخ  الأب، كما 
فــيــلــم »طـــر يـــا حــبــي« لايــلــي ســامــة، 
فيصوّر الممثلة جوليا قصار في دور 
الأم المسيطرة التي ترفض أن تطلق 
ســـراح ابــنــهــا مــن الــعــاقــة الأوديــبــيــة 
ــــن الـــشـــغـــف  بـــيـــنـــهـــمـــا المــــتــــنــــازعــــة بــ
تتميز  السينمائية  اللغة  والكراهية. 
تـــــارة بــشــاعــريــتــهــا كــمــشــهــد الــشــاب 
الذي يراقب الأضواء في النفق، فيما 
يحلم بالهرب، وطوراً تعبّر عن حالة 
الاخـــتـــنـــاق والـــــصـــــدام المــســتــمــر بــن 
الاثــنــن مــن خـــال هــنــدســة المــشــاهــد. 
وعـــبـــر بــســاطــة الــتــفــاصــيــل، تــجــسّــد 
بـــبـــراعـــة كـــل تــعــقــيــدات تــلــك الــعــاقــة 
الــتــي يـــود المــخــرج تــصــويــرهــا. أفــام 
أخرى تدور في بعد أكثر سوريالية 
الــذي  الخطيب  لسامر  »؟«  فيلم  كما 
الحساب،  بيوم  أشبه  هو  ما  يصور 
إذ يــحــكــي قــصــة فـــتـــاة تـــتـــحـــاور مع 
الشيطان والله في مقاطع أخرى. أما 

فيلم »برزخ« لمرجان شاتيلا، فيدور 
فـــي رأس رجـــل دخـــل فـــي الــغــيــبــوبــة، 
بــيــنــمــا يـــأتـــي فــيــلــم »ســــمــــاح« لــريــمــا 
الذاتي  الشفاء  نحو  كرحلة  عيراني، 
ضـــمـــن جــلــســة تـــنـــويـــم مــغــنــاطــيــســي 
تخضع لها فتاة في عيادة الطبيبة 
ــلـــق المــــخــــرجــــة عـــالمـــا  الـــنـــفـــســـيـــة. تـــخـ
بــصــريــا مــشــغــولًا بــعــنــايــة مـــن صــور 
الــتــي تخوضها  الـــاوعـــي والـــرحـــلـــة 
الــفــتــاة ضــمــن ذكــريــاتــهــا وكـــل مــرايــا 
الآخرين التي تعكس صورة مشوهة 
ذكرى  من  بالشفاء  الحلم  ذاتها.  عن 
الحرب، نراه في أفلام عدة منها »بدل 
ضـــايـــع« لــســام عــطــا الــلــه أو »لمــحــة« 
ــا فــي  ــنــــوس. المـــلـــفـــت أيـــضـ لمـــيـــشـــال طــ
العديد من هذه الأفلام هو حواراتها 
تلك  والــواقــعــيــة.  البسيطة،  العفوية، 
مـــيـــزة إيــجــابــيــة تــتــغــلــب فــيــهــا على 
ــن المــشــاكــل  ــا يـــبـــدو مـ عـــائـــق غــالــبــا مـ

المستديمة في السينما اللبنانية.  
بانة...

مهرجان السينما الأوروبية

موعدان 

مميزان

كـــــــــحـــــــــدثـــــــــن خـــــــــاصـــــــــن، 
ســــوف يــعــرض المــهــرجــان 
الــفــيــلــم الألمـــانـــي الــفــرنــســي 
كــارل  لــلــمــخــرج   Vampyr
تــيــودور دريــيــر الـــذي أنتج 
مع  بــالــتــعــاون  عـــام 1932، 
»جمعية متروبوليس أمبير 
ــق  ــرافـ ــتـ ــيـ ــل«. وسـ ــ ــيـ ــ ــوفـ ــ صـ
العرض مع عــزف حي من 
تأليف وأداء فرقة البوست 
المـــعـــروفـــة  ــلــبــنــانــيــة  ال روك 
ــا  ــمـ »كـــــيـــــنـــــيـــــمـــــاتـــــيـــــك«. كـ
سيعرض الفيلم البرتغالي 
»الــلــيــالــي الــعــربــيــة« المــؤلــف 
مــن ثــاثــة أجــــزاء للمخرج 
غوميز،  ميغيل  البرتغالي 
والمرتكز إلى قصص »ألف 

ليلة وليلة«.

ـــــــ    2/6  ـــ    :Vampyr *
س:20:00

* »الــلــيــالــي الــعــربــيــة«: 
ــــــــــ   )22:15 )س:   1/28
ـــ 2/4  2/1 )س: 22:15( 

)س:22:15(

النبطية )5-7 شــبــاط(، وصــور )10-8 
ــر الــقــمــر )7-10 شــبــاط(،  شــبــاط(، وديـ
وزحلة )13-16 شباط(، وبعلبك )16-

17 شباط(، وجونيه )13-20 شباط(، 
بالتعاون  شباط(   25-22( وطرابلس 

مع »المعهد الفرنسي في لبنان«. 

 :»23 ـــ  الـ الأوروبـــيـــة  السينما  »مــهــرجــان   *
بـــدءاً مــن الــيــوم حتى 6 شــبــاط )فــبــرايــر( ـــ 
ـ  )الأشرفية  أمبير صوفيل«  »متروبوليس 

بيروت( ـــ للاستعلام: 01/204080
eeas.europa.eu/delegations/lebanonـ
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ــآراء  ــ ون الـــــقـــــرارات بـ
ّ
ــذ ــتـــخـ أو قــــائــــد. يـ

الأغــلــبــيــة. يــأكــلــون ويــشــربــون النبيذ 
ــــون الــــحــــكــــايــــات،  ــادلـ ــ ــبـ ــ ــتـ ــ الأحـــــــمـــــــر، يـ
ــل الأطــــــــبــــــــاق،  ــ ــســ ــ ــون غــ ــ ــمــ ــ ــاســ ــ ــقــ ــ ــتــ ــ ويــ
ــا.  ــويــ ــلــــون ويــــتــــحــــمــــمــــون ســ ويــــحــــتــــفــ
ــى الــبــيــت  ــ ــكـــان الــــجــــدد إلـ يــنــضــم الـــسـ
ــن الــســكــان  عــــن طـــريـــق الـــتـــصـــويـــت مــ
عائلة  ليسوا  أنهم  يؤكدون  القدامى. 
أن علاقتهم ليست  كــمــا  أقــطــاب،  لــهــا 

ميرهان فؤاد

يــســتــدعــي اســـــم الــفــيــلــم الـــدنـــمـــاركـــي 
ــتــــومــــاس  لــ  )2016( »الــــــكــــــومــــــونــــــة« 
فينتربرغ )1969( على الفور كومونة 
بــــاريــــس، تـــلـــك الـــتـــجـــربـــة الــتــاريــخــيــة 
الــفــانــتــازيــة نــوعــا مـــا، كــقــصــة الفيلم 
تماماً. هي حكومة بلدية ثورية أدارت 
لمــدة شهرين،  الذاتي  بالحكم  باريس 
قبل أن تنتهي بمذبحة مع إعــدام كل 

المشاركين فيها.
يدور فيلم »الكومونة« في كوبنهاغن 
الــــســــبــــعــــيــــنــــيــــات حــــــــول زوجــــــــــن فــي 
الــزوج عن أبيه  منتصف العمر، يرث 
بيتاً كبيراً، فيقرر بيعه. تقترح زوجته 
فكرة غريبة هي تأجيره والعيش مع 
الــغــربــاء، للتخلص مــن الملل  الــســكّــان 
الــــذي طـــرأ عــلــي حــيــاتــهــمــا الــزوجــيــة. 
ــــش  ــريــ ــ ــ يـــعـــمـــل الـــــــــــزوج »إريـــــــــــــك« )أول
المعمارية،  للهندسة  أستاذاً  تومسن( 
ــة »آنــــــــا« )تـــريـــن  ــ ــــزوجـ فـــيـــمـــا تـــعـــمـــل الـ
ديـــر هــولــم( مــقــدمــة نــشــرة أخــبــار في 

التلفزيون الدنماركي.
الــعــيــش فـــي جــمــاعــات اعـــتـــمـــاداً على 
 الإنسان ليس له طبيعة، إنما هو 

ّ
أن

فــانــتــازي   
ّ

الـــذي يــطــوّع الطبيعة، حـــل
ــــزواج  ــــذي يــصــاحــب الـ لــقــتــل الـــســـأم الـ
والعلاقات الثنائية. طبعاً، سيقتضي 
ــرة،  ــاحـ ــنـ ــتـ ــات المـ ــبــ ــرغــ ــريـــب الــ ــقـ ذلــــــك تـ
ــــارب بـــــن الأجــــيــــال  ــقـ ــ ــتـ ــ ــة الـ ــ ــاولـ ــ ــــحـ ومـ
ويحمل  سوياً  تعيش  التي  المختلفة 
إلــى جانب  ثقافات مختلفة،  أفــرادهــا 

الوصول إلى نقطة ما مشتركة للبدء 
منها، والتخلي عن الأنانية ومواءمة 
الرغبات الفردية، في مقابل الإحساس 
بالأمان وسط الجمع، والتخلص من 

الوحدة والتململ.
أفراد  ق عشرة 

ّ
يتحل »الكومونة«،  في 

حـــول المـــائـــدة. يــجــتــمــع ســكــان البيت 
ــور المــنــزلــيــة،  ــ ــ ســــويــــا، يـــنـــاقـــشـــون الأمـ
ــدون رب  ــ ــور الــعــيــش المـــشـــتـــرك، بـ ــ وأمــ

ــالـــعـــاقـــات  كـ ــيـــة ولا جـــنـــســـيـــة  ــفـ عـــاطـ
الثلاثية أو الـ love triangles. هم فقط 

يعيشون سوياً.
سارت التجربة الثورية بسلام وتناغم 
أقل  الكومونة، وبــنــزاعــات  بــن سكان 
من المتوقع، إلى أن قرر الزوج مواعدة 
فتاة تدعى »إيما«، وإحضارها للبيت 
البيت  يــرفــض ســكــان  مــعــهــم.  لتسكن 
فــــي الــــبــــدايــــة لأنـــهـــم بـــذلـــك يــخــونــون 

يحملنا  الكومونة.  فــي  العيش  فكرة 
الفيلم إلى التفكير: هل بتغير النظام 
الاجــتــمــاعــي والــعــيــش فـــي جــمــاعــات، 
ــدون طــرف  ــ ــــط دم وبـ لا تــربــطــهــا روابـ
مسيطر، سيستطيع البشر التسامي 
فـــوق رغــبــاتــهــم الــفــرديــة، والانــتــصــار 
ــاح تــجــربــة  لــلــجــمــاعــة مــــن أجـــــل إنــــجــ
العيش المشترك؟ هل سيطرحون على 
عــن جــدوى  أسئلة وجــوديــة  أنفسهم 
فـــي جـــمـــاعـــة؟ هـــل تستطيع  الــعــيــش 
الجماعة تسيير أمورها الذاتية سوياً 
بــدون قائد؟ وعند وقــت الخلاف، هل 
سيخضع الجميع لرأي مالك البيت؟ 
هـــل ســيــنــبــغــي لــهــم الــخــضــوع لرغبة 

فرد أناني سيسبّب التعاسة للكل؟
لــم تختلف  وتــفــرّدهــا،  على مثاليتها 
»كـــومـــونـــة« الـــدنـــمـــارك عـــن »كــومــونــة 
ــاريـــس«. كــكــل الــتــجــارب »المــثــالــيــة«،  بـ
انــتــهــت بــمــذبــحــة! تــومــاس فينتربرغ 
الــــــــذي يــــعــــدّ أحـــــــد مــــؤسّــــســــي حـــركـــة 
»دوغـــمـــا 95« مــع المــخــرج لارس فــون 
 the تراير، عرفه الجمهور عالمياً بعد
وقد   .)1998 عــام  )إنــتــاج   celebration
ه 

ّ
 إن

ً
ق على فيلمه »الكومونة« قائلا

ّ
عل

عـــاش حــيــاتــه كــلــهــا وســـط مجموعة، 
ــان يــتــنــاول  ــــواء احــتــفــالــيــة، وكــ فـــي أجـ
الــغــداء دائــمــا وســط الــجــمــوع، ودائماً 

ما تحمل أفلامه هذه التيمة.

The commune:  س:20:00 مساء السبت 
4 شباط

س: 17:30 بعد ظهر الاثنين 6 شباط

توماس فينتربرغ مستدعياً »كومونة باريس«

نافذة على أحدث الإنتاجات  بيروت تســتعيد متعة سينما المؤلف

مشهد من 

»الكومونة« 

)2016(

راوحت أعماله بين نقد 

ة 
ّ

الستالينية وتقديم الأعمال الأدبي

ة
ّ
ة البولندي

ّ
والملاحم الشعري

تحية إلى أندريه فايدا... قلعة السينما البولندية

 Siberian Lady Macbeth وكــــذلــــك 
)١٩٦٢( التي تستكشف حياة النساء 
ــيـــات فــي الــقــرن الــتــاســع عشر  الأوروبـ
وإيقاع العيش في الأطراف على نسق 

رواية »مدام بوفاري« لفولبير. 
ــه بـــإخـــراج  ــايــــدا ســمــحــت لــ مـــســـيـــرة فــ
ــع، فـــأنـــجـــز  ــ ــابـ ــ ــطـ ــ أفــــــــام شـــخـــصـــيّـــة الـ
الــذي رشــح للأوسكار   )٢٠٠٧( Katyn
ــتـــي أوقــعــهــا  عــــن المـــذبـــحـــة المـــريـــعـــة الـ
بـــالـــجـــيـــش   ١٩٤٠ عـــــــام  الــــســــوفــــيــــات 
ــى فـــيـــهـــا والـــــــده  ــ ــــضـ ــدي، وقـ ــ ــنـ ــ ــولـ ــ ــبـ ــ الـ

ــل ذلـــــــك، كــــــان فــيــلــمــه  ــبــ الــــضــــابــــط. وقــ
بمثابة   )١٩٦٨(  Everything for Sale
تحية مغلفة بحزن عميق لروح زميله 
سيبولسكي  زيبغنو  المــخــرج  المــقــرب 

الذي قتل في حادثة قطار مؤسف. 

سعيد محمد

ـــ 23، يـــوجّـــه »مــهــرجــان  فـــي دورتـــــه الــ
الـــســـيـــنـــمـــا الأوروبــــــــيــــــــة« تـــحـــيّـــة إلـــى 
الــســيــنــمــائــي والمـــســـرحـــي الــبــولــنــدي 
الأهـــــم فـــي الـــقـــرن الـــعـــشـــريـــن، أنـــدريـــه 
م 

ّ
فايدا )١٩٢٦ – ٢٠١٦(. رحل هذا المعل

عن عالمنا في تشرين الأول )أكتوبر( 
الماضي بعد تجربة اعتبرها كثيرون 
أســــــاس مـــرحـــلـــة الـــتـــكـــويـــن لــلــســيــنــمــا 
ــنــــديــــة، وجـــــــــزءاً لا يـــتـــجـــزأ مــن  ــبــــولــ الــ
عمليّة إعــــادة صـــوغ الــهــويــة الــفــرديــة 
لــــلــــبــــولــــنــــديــــن والــــجــــمــــعــــيــــة لــــأمــــة 
من  لعقود  بــاد عانت  فــي  البولندية 
ويلات الاحتلالات الأجنبية والحروب 
ــات الــــســــلــــطــــة. لـــــم يــــبــــق فــي  ــ ــ ــراعـ ــ ــ وصـ
فايدا  يخرج  لــم  تقريباً  شــيء  بولندا 
عــنــه فــيــلــمــا. أرّخ لــبــولــنــدا المــعــاصــرة 
الــبــولــنــدي  الأدب  وقـــــــدّم  ــة،  ــمـ ــقـــديـ والـ
لبولندا،  العالمي  والمــســرح  للسينما، 
وخــاض نضالات سياسيّة وجــدالات 
ــة مــســلــحــا بـــالـــكـــامـــيـــرا  ــلـ ــائـ فــــكــــريّــــة هـ

وبالموقف غير الملتبس أبداً. 
كـــان فــايــدا قــد حــصــل فــي ١٩٩٠ على 
الأوروبــــي على مجمل  الفيلم  جــائــزة 
ــالــــث مــــخــــرج بــعــد  ــكـــون ثــ ــيـ أعــــمــــالــــه لـ
فيلليني وإنغمار بيرغمان  فيدريكو 
ومنحته  التكريم،  هــذا  بمثل  يحظى 
بلاده وسام النسر الأبيض الأرفع في 

  .٢٠١١
بدأت رحلة فايدا مع الشهرة بوصفه 
السينمائيين  مــجــمــوعــة  وجـــوه  أبـــرز 
ــــن المـــــشـــــهـــــوريـــــن بــــاســــم  ــديـ ــ ــنـ ــ ــولـ ــ ــبـ ــ الـ
ــة الــفــيــلــم الـــبـــولـــنـــدي«. قــدمــت  »مـــدرسـ
الأخــيــرة أعــمــالًا عــديــدة خـــال الفترة 
الــنــقــاد  اعــتــبــرهــا  و١٩٦٣   ١٩٥٥ بـــن 
ــــي الأهــــمــــيّــــة بـــســـبـــب طــريــقــة  ــة فـ ــايــ غــ
البولندي  التاريخ  تعقيدات  تناولها 
المــعــاصــر، لا سيما الاحــتــال الألمــانــي 
النازي لبولندا خلال الحرب العالميّة 

الثانية. تمردت هذه المجموعة مبكراً 
عــلــى أســـلـــوب الــواقــعــيــة الاشــتــراكــيــة 
ــــذي ســـيـــطـــر عـــلـــى أجــــــــواء الأعــــمــــال  ــ الـ
السينمائية في الدول التي كانت تدور 
في فلك موسكو حينها، واختارت أن 
أقــرب ما يكون  أعمالًا بأسلوب  تقدم 
إلى نماذج الواقعيّة الجديدة كما هي 

في سينما الخمسينيات الإيطاليّة.
الحروب  فايدا سياسياً ضد  اصطف 
مبكراً  الأجنبي  والحكم  والاســتــبــداد 
ــالـــه الــســيــنــمــائــيّــة أو  ســــــواء فــــي أعـــمـ
ــواء  ــ ــ المــــســــرحــــيّــــة، هـــــو الآتــــــــي مـــــن أجـ
المقاومة البولنديّة والجيش الوطني 
 A Generation البولندي.  فيلمه الأول
الــحــرب،  على  احتجاجاً  كــان   )١٩٥٥(
الثيمة  ضمن  أعــمــال  بعدها  تتابعت 
ــة  ــاريّـ ــجـ ذاتـــــهـــــا، حـــقـــقـــت نــــجــــاحــــات تـ
وجــلــبــت لـــه انـــتـــبـــاه الـــغـــرب المــتــلــهــف 
معاد لموسكو يصدح  لسماع صــوت 
الــحــديــدي. هــكــذا، أنجز  خلف الستار 
نــال جائزة  الــذي   )١٩٥٦( Kanal فيلم 
لجنة التحكيم الخاصة في »مهرجان 
 Ashesو  ١٩٥٧ فــي  السينمائي«  كــان 

and Diamonds في ١٩٥٨. 
بولندا  فــي  السياسيّة  الأجـــواء  كانت 
متساهلة نسبياً بعد عام ١٩٥٦، مما 
ــة  ســـمـــح بـــاســـتـــمـــرار تـــجـــربـــة »مـــدرسـ
ــــدة،  ــــوات عـ ــنـ ــ ــنــــدي« سـ ــولــ ــبــ الـــفـــيـــلـــم الــ
فحققت انتشاراً واسعاً. لكن فايدا كان 
 هناك حــدوداً لتساهل 

ّ
أن يعلم دائماً 

ــك، انـــطـــلـــق فــــي تــجــربــة  ــذلــ الــــرقــــيــــب. لــ
ثــــريّــــة مــخــتــلــفــة فــــي أجـــــــواء الـــرمـــزيّـــة 
 )1959(  Lotna فــكــان  والــســوريــالــيّــة، 
الستينيات،  وفـــي  الــتــعــقــيــد.  الــشــديــد 
ــــام المـــوجـــة  ــأفـ ــ ــــرط بـــمـــا عــــــرف بـ ــخـ ــ انـ
الـــجـــديـــدة، وأخــــــرج أفـــامـــا عــــدة ذات 
مضامين سياسيّة عن روايات لكتاب 
 )١٩٦١( Samson بولنديين لعل أهمها
عن قصة ولد يهودي يحاول النجاة 
لبولندا،  النازي  الاحتلال  فترة  أثناء 

فـــتـــرة الــســبــعــيــنــيــات كـــانـــت مــرحــلــة 
ــة  ــ ــيّ ــنــ ــفــ نــــــضــــــوج تـــــجـــــربـــــة فـــــــايـــــــدا الــ
ــا الـــتـــقـــنـــيّـــة والـــفـــكـــريّـــة  ــعــــادهــ بـــكـــل أبــ
ومــضــامــيــنــهــا الـــســـيـــاســـيّـــة، فـــأخـــرج 
كأنه  تقريباً  سنة  كــل  رئيسياً  فيلماً 
فـــي ســبــاق مـــع الـــزمـــن، تـــراوحـــت بين 
نـــقـــد الــســتــالــيــنــيــة وتـــقـــديـــم الأعـــمـــال 
البولنديّة  الشعريّة  والملاحم  الأدبيّة 
منها The Birch Wood )١٩٧٠( الذي 
ــــي مــــهــــرجــــان الــســيــنــمــا  ــه فـ ــ شـــــــارك بـ
الجائزة  وحــاز  موسكو،  في  العالميّة 
 The Maids ًالذهبيّة للإخراج، وأيضا
بــمــتــاهــة  ــه  ــبـ الأشـ  )١٩٧٩(  of Wilko
سيكولوجيّة لرجل يعود إلى مسقط 
الغربة ليعيش  مــن  رأســه بعد عقود 
خيبات الأمل مع كل أنواع النساء في 
أثناء  الــزمــن  غــيّــرهــن  بعدما  عائلته، 

غيابه. 
ــقــــدر الـــســـيـــنـــمـــا أبـــــــداً أن تــنــســي  لــــم تــ
فــــايــــدا عــشــقــه الـــقـــديـــم: المــــســــرح. كـــان 
يجد الوقت دوماً لإخــراج مسرحيات 
عـــــن أعـــــمـــــال كـــاســـيـــكـــيّـــة عـــــديـــــدة كـــ 
»هــامــلــت« شــكــســبــيــر، و»المــمــســوس« 

ــكــــي وغــــيــــرهــــمــــا مــن  ــفــــســ ــتــــويــ لــــدوســ
النصوص المسرحيّة المفصليّة لكتاب 

عالميين وبولنديين.
فــي الــثــمــانــيــنــيــات، انــخــرط فــايــدا في 
البولنديّة  العماليّة  »تضامن«  حركة 
فكان  الشيوعيّة،  للسلطات  المــعــاديــة 
 )١٩٨١(  Man of Iron الشهير  فيلمه 
العمال  نقابات  زعيم  فيه  ظهر  الــذي 
- والـــرئـــيـــس الــبــولــنــدي لاحــقــا - ليخ 
بنفسه، ويحكي قصة مبنية  فاليسا 
عــلــى وقـــائـــع حقيقية لانـــقـــاب عــامــل 
بولندي في أحــواض بناء السفن من 
نــاشــط اشــتــراكــي إلـــى مــنــشــق يــواجــه 
بصراعات  المأخوذ  الغرب  السلطات. 
ــى مــنــح  ــ الــــحــــرب الــــــبــــــاردة، ســـــــارع إلــ
»مهرجان  في  الذهبيّة  السعفة  فايدا 
كــــان الــســيــنــمــائــي« عـــن ذلــــك الــفــيــلــم، 
ــــاده بــإغــاق  بــيــنــمــا ردت ســلــطــات بـ
شركته الخاصة للإنتاج. لكن ذلك لم 
يــوقــف تــدفــق إبــــداع الــرجــل، فاستمر 
فــــــي الإنـــــــتـــــــاج والإخـــــــــــــــــراج، وحـــصـــد 
ــيّـــة  ــز الـــعـــالمـ ــ ــوائـ ــ ــــجـ الـــتـــرشـــيـــحـــات والـ
الــبــارزة إلــى وقــت متأخر مــن حياته. 
آخر أفلامه حمل اسماً موحياً هو »ما 
بعد الصورة« )2016( أكملته زوجته 
فيبورسيزا  غازيتا  المخرجة  الرابعة 
بعدما رحل فايدا كأنه لم يقل كلمته 

الأخيرة بعد.
ــم فــايــدا حــرفــة السينما والإخـــراج 

ّ
عــل

لأجيال من السينمائيين البولنديين، 
وأســـــس لاحـــقـــا أكــاديــمــيــتــه الــخــاصــة 
للسينما، ولا يختلف أحد اليوم على 
أنــه تــرك بصمة لا تنسى فــي تجارب 
الــــبــــولــــنــــديــــن الـــشـــخـــصـــيـــة فـــــي فــهــم 
ذواتـــهـــم ورؤيــتــهــم إلـــى الــعــالــم طــوال 

النصف الثاني من القرن العشرين. 

The Maids of Wilko: س: 22:15 مساء 
السبت 29 كانون الثاني

Afterimage: س:20:00 مساء 2 شباط 

آخر أفلامه »ما 

بعد الصورة« 

)2016( الذي 

أكملته زوجته
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بشير صفير

لا ننطلق فــي هـــذه المــقــالــة مــن مــعــرفــة شخصية 
من  ولا   ،)1992 ــــ   1931( مــــروّة  نــــزار  بــالــراحــل 
ما  كــل  والــنــقــدي.  الصحافي  لنشاطه  مــعــاصَــرَة 
بــن يدينا هــو مقالاته وحــواراتــه مــع موسيقيين 
الــفــارابــي«،  »دار  ونشرتها  جُمعِت  التي  وأبحاثه 
ــــي المـــوســـيـــقـــى الــلــبــنــانــيــة  ــتـــاب »فـ وخـــصـــوصـــا كـ
الــعــربــيــة والمـــســـرح الــغــنــائــي الــرحــبــانــي« )1988( 
مه له رفيقه الراحل  الذي أشرف على إصداره وقدَّ

محمد دكروب. 
ــة الـــقـــراءة  مـــن جــهــة أخـــــرى، لا تـــدّعـــي هــــذه المــقــال
النقد الموسيقي،  نــزار مــروّة في  الشاملة لتجربة 
النقاط  على  وتمرّ  العمل  في  منهجه  تبيّ  أن  أي 
تاريخ  في  لها  مثيل  ببراعة لا  فيها  أصــاب  التي 
العربي، وأن تشير إلى حماسته غير  هذه المهنة 
المبرّرة لتجارب موسيقية عربية لم تكن تستحق 
ذلك )سبب الحماسة قد يكون الشحّ في الإنتاج 
الــجــاد الـــذي يــجــرّ إلـــى المــبــالــغــة فــي الانــحــيــاز إلــى 
ب 

ّ
عــمــل مــتــواضــع لــكــن فــيــه تــجــديــد(. هـــذا يتطل

فمناسبة  بصراحة.  ممكناً  يكن  لم  وجهداً  وقتاً 
الكتابة هي التكريم الذي يقيمه »المجلس الثقافي 
لغياب  الــــ25  الــذكــرى  فــي  الــيــوم  الجنوبي«  للبنان 
مــروّة  لنبيل  الفلوت  له عــزف على 

ّ
الــرجــل، ويتخل

قبل  التكريم  بهذا  علمنا  مــروّة.  ومداخلة لأحمد 
أيّــام قليلة، وهي مدّة غير كافية لمراجعة كتابات 
س قيمة مــروّة، وتأثير قلمه  مُّ

َ
كثيرة من زاويــة تل

في مسار الموسيقى العربية، وتعداد أدوات عمله، 
أطــول  إلــى وقــت  التي تحتاج  النقاط  وغيرها مــن 
للإحاطة بها. مع ذلك، ثمة خطوط عريضة علقت 
في ذاكرتنا، منذ القراءة الأولى لكتابه، وهي التي 
م من 

ّ
نبني عليها حديثنا عن أستاذنا الذي نتعل

كل سطر تركه.
ــنــقــد  ــرة ال ــكــ نـــــــزار مــــــــروّة هــــو مــــن مــــؤسّــــســــي فــ
ووظيفته الحيوية في تطوّر الموسيقى، في لبنان 
العمل منذ مطلع  إذ مــارس هــذا  العربي،  والوطن 
بعين  الــفــن  ــة  رؤيـ إلـــى  ميله  ولـــدى  الخمسينيات. 
التحليل، كان لا بدّ من تطوير أدواته بدءاً من السمع 
والموسيقى  الــحــال  بطبيعة  الــعــربــيــة  )المــوســيــقــى 
الكلاسيكية الغربية كما هو واضحٌ من كتاباته(، 

م العزف على آلة )الفلوت( وبالاطلاع على 
ّ
ثم بتعل

الحد الأدنــى من النظريات الموسيقية. أضف إلى 
 إضافياً 

ً
أن تخصّصه بالرياضيات شكل عاملا

بهذا  الوثيق  الموسيقى  السياق، لارتباط  هذا  في 
بذائقته  كتاباته  يطعّم  كيف  عــرف  هــكــذا،  العلم. 
التأثير، تماماً كما  الخاصة، لكن بشكل محدود 
الــقــارئ  ـــف المــقــاربــة العملية بــحــدود لا تجعل 

ّ
وظ

العادي غريباً عن الموضوع. ومقابل اطلاعه شبه 
الشامل على كل النتاج العربي واهتمامه الواسع 
ــه بــقــي بعيداً  بــالمــوســيــقــى الــكــاســيــكــيــة، يــبــدو أنـ

.
ً
نسبياً عن بعض الأنماط المهمّة، كالجاز مثلا

بــدون منازع كانت مرافقته تجربة  أهم إنجازاته 
انطلاقها حتى  الأخــويــن رحــبــانــي وفــيــروز منذ 
ــم الأفـــكـــار الــتــي قــدّمــهــا  ــن أهـ رحــيــل عـــاصـــي. ومـ
تقديس  عــدم  إلــى  دعوته  العربية هو  للموسيقى 
الـــصـــوت الــبــشــري، والــتــعــاطــي مــعــه عــلــى أنـــه آلــة 
الباب  فتح  مــا  هــذا  الآلات.  مــن  كغيره  موسيقية 
للتأليف  وأيضاً  للأغنية  الموسيقي  التوزيع  أمــام 

المــوســيــقــي الــخــالــي مـــن الــكــلــمــة والمـــطـــرب. ولــهــذا 
ــاة »راجـــعـــون« التي 

ّ
السبب تــحــديــداً، أذهــلــتــه مــغــن

وموسيقى  العربية  الموسيقى  في   
ً
تحوّلا لت 

ّ
شك

الأخــويــن رحــبــانــي، بــصــرف الــنــظــر عــمــا إذا أتــت 
ــــحــــال كــذلــك(  لــتــخــدم الــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة )وال
أتـــى موسيقياً  فــالاحــتــفــاء  أخــــرى.  أي قضية  أو 
بفعل الدور »الجديد« الذي أولاه الأخوان رحباني 
ل في العمل والمتساوي  للغناء، ألا وهو الدور المكمِّ
، لــولا صــوت فيروز العظيم( مع 

ّ
)إن لم يكن أقــل

دور التأليف الموسيقي الأوركسترالي.
ــغــنــاء  ــوّر ال ــطـ ــتـ ــة لـ ــحــ  واضــ

ً
ــلــــولا ــتــــرح مـــــــروّة حــ اقــ

والمــوســيــقــى فــي الــعــالــم الــعــربــي ولــبــنــان. لــكــن ما 
ضربت  التي  الكارثة  مــن  للخروج  يقترح  عساه 
صــنــاعــة الأغـــنـــيـــة الــعــربــيــة؟ الـــرجـــل لــيــس بيننا 
الحل.  نجد  أن  نحن  علينا   .

ً
حــا منه  نتأمل  كــي 

لهكذا  لدينا تصوّر  ليس  بأنه  نعترف  بصراحة، 
 فــي الــوقــت الــحــاضــر. لكن ثمة أمــل للخروج 

ّ
حــل

النفق المظلم، من بابَين: الأول أكيد، ولا دخل  من 

الـــذي سيأتي  الــوقــت  ــه  ـ
ّ
إن بصياغته.  جميعاً  لــنــا 

بــنــهــضــة حــتــمــيــة كــمــا هـــي الـــحـــال تــاريــخــيــا بعد 
بُعدَين ويمكن  الثاني، فهو من  أما  انحطاط.  كل 
الأول يكمن في وجوب  البعد  بالتالي:  اختصاره 
فصل »المصاري« عن الفن )تحت طائلة الملاحقة 
»موضة«  منع  يجب  أوضــح،  بمعنى  القضائية(. 
البث  اليوم قاعدة( دفع الأمــوال مقابل  )أصبحت 
ق مع 

َ
)الكليبات على التلفزيون والشيك الذي يُرف

ــات(.  ــرسَــل إلــى الإذاعــ
ُ
الأغــنــيــة فــي الــطــرود الــتــي ت

الموسيقية«.  »الثقافة  فعنوانه  الــثــانــي،  البعد  أمــا 
من  الموسيقى  فــي صناعة  يعمل  مــن  كــل  فعلى 
أي نــوع كــانــت وإلـــى أي فئة انــتــمــت، أن يــفــرد 90 
فــي المــئــة مــن وقــتــه للاستماع إلــى الموسيقى من 
الأنماط والأشكال والحقبات… الاستماع  جميع 
يمكن  »كــيــف  ســـؤال  جعل  )أي  توظيفي  بانتباه 
توظيف هذا الصوت؟« هاجساً دائماً( إلى كل ما 
لو كــان نهيق حمار! فالفن  يصدر صوتاً حتى 
مــحــكــومٌ بــالــتــطــوّر والــبــنــد الأول فــي الــتــطــوّر، أي 
الانتقال إلى مرحلة جديدة، هو في هضم جميع 
المراحل السابقة. هكذا فعل مــوزار، فانتقلنا إلى 
ــبــــاروك. هــكــذا فــعــل بيتهوفن،  ــ ال الــكــاســيــك مـــن 
فانتقلنا بعد موزار إلى الرومنطيقية. هكذا فعل 
شوبان وتشارلي باركر وزياد الرحباني )التطوّر 
بين أغاني »سهرية« و»وحدن« أو »معرفتي فيك« 
يك بالبيت« أو »عندي ثقة فيك« أو  ألبوم 

ّ
أو »خل

»إلـــى عــاصــي« أو »تــنــذكــر مــا تــنــعــاد« أو »كبيرة 
المزحة هاي« أو »الله كبير«، وذلك لناحية »صوت« 
العمل وليس لحنه. سببه مراكمة في السمع، متى 
عرفنا أن موهبة الرجل هي هي في جميع المراحل 
الموسيقية  مــعــرفــتــه  إلـــى  بالنسبة  الأمــــر  وكــذلــك 
اليوم؟ لا  النقاد فعله  مــاذا على  أخيراً،  النظرية(. 
شيء. هزّ الرؤوس إعجاباً أبدياً، من على المقاعد 

الأمامية، كافٍ… بالتوفيق!

ــــ الساعة  الــيــوم  لــنــزار مـــروّة:  لقاء تكريمي 
الــســادســة مــســاءً ــــ قــاعــة »المــجــلــس الثقافي 
للبنان الجنوبي« في بيروت )نزلة برج أبو 

حيدر ــ خلف محطة »توتال«(.
للاستعلام: 01/703630

www.althakafi-aljanoubi.comأو

القاهرة ـ مدحت صفوت

بــمــنــشــور عــلــى صــفــحــتــه الــفــايــســبــوكــيــة، أعــلــن 
أمــس عن رحيل شقيقه  الشاعر شوقي حجاب 
الأكــبــر الــشــاعــر المــصــري ســيــد حــجــاب )1940 ــ 
2017(. وكــــان حــجــاب قـــد عــانــى فـــي الــســنــوات 
إلى  للسفر  فاضطر  الرئة،  من سرطان  الأخيرة 
بـــاريـــس لــتــلــقــي الـــعـــاج عــلــى نــفــقــتــه الــخــاصــة، 
ــر الــثــقــافــة حــلــمــي النمنم  ــم تــصــريــحــات وزيــ رغـ
الدولة  استعداد  الماضي عن  )يوليو(  تموز  في 
لتحمّل نفقات الشاعر الكبير. هكذا، فقدَت مصر 
ابها على 

ّ
والقصيدة الغنائية واحداً من أبرز كت

التاريخ الحديث، إذ ترك مشروعاً شعرياً  مدار 
الــوجــدان  فــي  يتغلغل  »سِــفــر«  بمثابة  وغنائياً 

المـــصـــري والـــعـــربـــي، بــعــدمــا تـــرجّـــل فـــي الــذكــرى 
السادسة لثورة يناير 2011. 

لــم يكن حــجــاب يــفــوت فــرصــة إلا ويــقــدم بطاقة 
هــويــتــه فــي عــبــارة »أنـــا شــاعــر عــلــى بـــاب الــلــه... 
والإنــــســــانــــيــــة«، ويـــرفـــعـــه شــــعــــاراً مــتــجــســداً فــي 
كـــتـــابـــاتـــه ومـــواقـــفـــه الـــثـــوريـــة المـــنـــحـــازة لــلــقــيــم 
الــراحــل صــاح جاهين  قدمه  أن  الجمالية، منذ 
فــي مــجــلــة »صــبــاح الــخــيــر« المــصــريــة فــي تموز 
)يــولــيــو( 1961. يــومــهــا، كــتــب: »ولـــو كـــان هناك 
ــى، أكــــون أنـــا قــد أحببت  ــ حــب مــن الــلــحــظــة الأولـ

هذا الشاعر من أول شطرة. اسمه سيّد حجاب، 
 في 

ً
تـــذكـــروا هـــذا الاســــم، فــإنــه سيعيش طــويــا

مرّت  شــأن عظيم«.  له  المقبلة وسيكون  حياتنا 
الأيام ولعب ابن مدينة الصيادين، الدور نفسه، 
فحرر عام 2004 باباً في جريدة »القاهرة« تحت 
عنوان »شاعر جديد يعجبني«، قدم من خلاله 
حـــوالـــي 20 شــــاعــــراً، بــعــضــهــم جــــدد وبــعــضــهــم 

كانوا بعيدين عن الأضواء.
الــذي أحدثه مؤلف  ورغــم التطور الفني الهائل 
أغاني مسلسل »الأيام« )إخراج يحيى العلمي(، 
والجماهيرية الطاغية التي تمتع بها شخصياً 
 

ّ
ه ظل

ّ
والانتشار العظيم لكلماته الغنائية، إلا أن

يعاني كبقية شعراء العامية تهميشاً أكاديمياً، 
القصيدة  العلمية تعتبر  المؤسسات  تــزال  لا  إذ 
ــن قــصــائــد الــفــصــحــى«،  الــعــامــيــة »أقـــــل شـــأنـــا مـ
كتاباته  على  النقديّة  الــدراســات  بــنــدرة  ناهيك 
العشرين الأخــيــرة، على عكس ما  السنوات  في 
وجده عند إصدار ديوانه الأول »صيّاد وجنيّة« 
الذي كتب له كلمة ظهر الغلاف الشاعر العراقي 

الراحل عبد الوهاب البياتي.
بعد فترة قصيرة مــن صــدور بــاكــورتــه، اعتقله 
ــــن بــتــهــمــة الانـــتـــمـــاء إلــــى تــنــظــيــم »شــيــوعــي  الأمـ
يخطط لقلب نــظــام الــحــكــم«، مــع عـــدد مــن أبــرز 
مــثــقــفــي الــســتــيــنــيــات مــثــل الــصــحــافــي والمــــؤرخ 
صلاح عيسى، والشاعر عبد الرحمن الأبنودي، 
والروائي جمال الغيطاني، ثمّ أفرج عنهم قبيل 

نكسة الـ 1967.
ولـــد حــجــاب فــى قــريــة المــطــريــة، أقــصــى الشمال 
الــشــرقــي مــن مــحــافــظــة الــدقــهــلــيــة عــلــى شــواطــئ 
بـــحـــيـــرة المــــنــــزلــــة، ثـــــمّ انـــتـــقـــل إلـــــى الإســـكـــنـــدريـــة 

للالتحاق بكلية الهندسة، وأصدر أعماله الكاملة 
لـــلـــدراســـات والــنــشــر  عـــام 1987 عـــن دار »الــفــكــر 
ــتــــوزيــــع«، واحـــتـــفـــت »مــكــتــبــة الإســـكـــنـــدريـــة«  والــ
فــعــل  ــام 2010، ومــثــلــهــا  ــ عـ الــســبــعــن  بـــمـــيـــاده 
الثقافي للبنان الجنوبي« عام 2011،  »المجلس 
كــمــا حــصــل عــلــى جــائــزة الـــدولـــة الــتــقــديــريــة فى 

الآداب عام 2012. 
ــع عــــــدد مــن  ــ ــاب مـ ــجــ طــــــــوال مـــســـيـــرتـــه، عـــمـــل حــ
المــلــحّــنــن الــكــبــار أمــثــال عــمــار الــشــريــعــي وبليغ 
حــمــدي، والمــوســيــقــار يــاســر عــبــد الــرحــمــن. كما 
تعاون مع عدد كبير من المطربين في مقدمتهم 
ــؤاد،  عــلــي الـــحـــجـــار ومــحــمــد الـــحـــلـــو، وحـــســـن فــ
ــــــف تـــتـــرات عــــدد كــبــيــر من 

ّ
وعـــفـــاف راضــــــي، وأل

الأعمال الدرامية مثل »ليالي الحلمية« )إخراج 
)إخـــراج  الــحــافــظ( و»أرابــيــســك«  إسماعيل عبد 
ــره« )إخـــراج  جــمــال عبد الحميد( و»الــلــيــل وآخــ

رباب حسين(.
بعد 30 حزيران )يونيو( 2013، شارك حجاب في 
عدد  ضمن  الجديد،  المصري  الدستور  صياغة 
المصرية وهم:  الثقافة  في  اللامعة  الأســمــاء  من 
محمد سلماوي، وخالد يوسف، ومحمد عبلة، 
 من 

ً
وحــجــاج أدول، ومــســعــد أبـــو فــجــر، مــتــأمــا

مشاركته الانتصار في معركة الدفاع عن حرية 
الفكر والمعتقد وتجريم »التكفير«. وقتها، صرّح 
ــه سيعمل على تــفــادي مشكلات 

ّ
لـــ »الأخــبــار« أن

ــارب ما  ــرار تـــجـ ــكـ ــتـــور الإخــــــــوان، وتــجــنــب تـ دسـ
عُرف بقضايا الحسبة ضد نصر حامد أبو زيد 
وحلمي سالم وغيرهما، إضافة إلى العمل على 
عدم عودة الاستبداد السياسي... أهداف لا تزال 

حلماً يسعى إليه المصريون في ذكرى ثورتهم.

ة
ّ

»المجلس الثقافي للبنان الجنوبي« يستعيد نزار مرو

مشروع شعري وغنائي طبع الوجدان المصري والعربي

ل في ذكرى الثورة 
ّ

سيد حجاب يترج

نزار مروة متوسطاً أحمد أبو سعد والطاهر وطار

رحيل

قدمه الراحل صلاح جاهين 

في مجلة »صباح الخير«
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